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کی ج ترقا لخ ات منت لا 
الطيحة الاولت 


الاهداء 
1 


إلى 

من كان أستاذاً لى منذ الصغر. . 

وله فها حققت الكثير. . 

كثير في تصمیمه على الكثير. . 

إلى 

العلامة الجليل المرحوم الشيخ عبد الكريم الرفاعي 

رحمه الله تعالى وأسكنه فردوسه الأعل 

عربوناً بالفضلٍ 
ووفاء بامیل 


عبد العزيز 


قالوا فى التصوف وائمتہ 


* والصوفيون قد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم » »فهُم من 
اکمل صدّيقي زمانهم» والعيديق في العصر الأول أكمل منهم » والصديقون 


درجات وأنواع. 

ولاجْل ما یقثم في كثيرٍ منهم من الاجتهاد. والتناژع فيه تنازع الا 
في طريقهم : 

فطائفة ذمّت الصّوفية والتصوت. وقالوا: إنهم مُبتدعون خارجون عن 
الْسَنّة . ۱ 


وطائفةٌ غالث فیهم. وادّعوا آنهم أفضل الحَلْق وأكملهم بعد الانیاء. 

وكلا د طرفي هذه مور دم امرگ هم مجتهدو في ط طاعة الب 
ل وفيهم 2 الذي هو من مل ا وفي کل کت من 
قد یجتهذ فیخطیء. وفيهم من لت رت أو لا پوت ۱ هن 

* روي أن أناساً آقبلوا على السري جو ای ی و 


محبه أله فالتمت إلى ابن اخريه الجنيد نجنید رات ۲ هم وأمره أن یرفع کم 


ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» (ص ۱۷). 


خاله لیری ما تحته. وفعل الجنید ما أمره خاله فرأى ذراعه ناحلا مهزولا 
حتى يكاد يلتصق جلده بعظمه, زد ذاك قال السري: 

یا بني المحّة آدناها ما رأيت 
ثم أنشد ۱ 
وا كرجا قالت کلبعیبی 

تست أرى مك العقام کواسیا 
وت انسیا خی یلص الج بالخشا 

۳ تی لا 5 تجيت المناديا 
سے ل ی لا سی ات انح 

سوى مُفْل نَبکي بها رشاویا" 


(١)انظر:‏ القاشاني في «اصطلاحات صوفیة» (ص ٥‏ مقدمة). 


۸ 


.وال ال نالف و 


اہ الہ 2 ےھ م اسف ھ ر2 
نه تور وات والارض مثل نور 0ھ 
77 رت م رسا عر 

0 تو نات ااا ا 0 


بر و دم ہر رم ہر N,‏ 6ے 


درقد من شحرو مرک زيتونة لا شرقیوولا بيه یکاد 


7 ج سے مور 7 ر تا ہے 2 
راطق بضی+ ول مت ی 
7 رس 
ا E‏ لاس کل 


تقدیم 


إن الحمد لله نحمده ود تستعين به ور نستخفر ونعود بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد آن 0۱ إله إلا الله » وأشهد 9 عمدا عہدہ ورسوله جر . 

وبعد : 

فان جلسات کثیرۃء ودروس علم لا يعلم عددها إلا الله تعالى تلك التي 
استمعت فیها بشغف عن حياة الامام الغزالي» وأقواله» وأفعاله. وکراماته. 
وما یکن أن أطبقّه من کل ذلك في حياي. فمنذ نعومة أظفاري قبل عشرین 
سنه وحتی اليوم » سمعت أكثرها ف مساجد دمشق العريقة ومن أفواه 
علمائها العلِلینء في حلقات علم حفتها الملائكة. وغشیتها الرحة. وعمتها 
القران الكريم. وأفعالهم من أفعال المصطفى کلف وطريقتهم على سنن 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

* ¥ 3 

ومرة بعد مرة أصبحت على محبة مخلصة هذا الإمام العظيم» وعل صلة 
روحية صافیة أتلهف سماع اي شيءٍ عنهء أو قراءة بعض من كتبه. أو 
رؤيته في المنام» ولكن لکل نبا مستقر وکل شيء في حينه يأ . 


10 4 ۶ 


۱۱ 


وجاءت الفرصة على قدرء وذلك في أحد الدروس شبه العامة في مسجد 
منطقتناء أثناء إعطاء الشيخ درسه. إذ رفع أحد الجالسين يده وسأله عن 
حديث رسول الله َة «وهل يكبّ الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا 
حصائد السنتهم0(')؟ حینہا نظر الشيخ نحوي قائلا: قم يا عبد العزيز وآئتني 
بكتاب «إحياء علوم الدين» من مکتبتی في آدی رف على اليمين. و 
عفوية خرجت إلى باحة المسجد ميمما شطر غرفته وفتحت الباب ہدوء 
ودخلتها على وجل. وتطلعت إلى الرف الثاني فوجدت الكتاب في أربع 
مجلدات . حملتها وأتيت مها الشيخ أسعى بين الجالسين إلى أن وصلت إليه. 
فقال: جزاك الله خیراءِ هذا كثير. يكفيني ربع الهلکات . وانتقی منها جزءا 
اح كل موصو معين . قم ل ہو واقرا بصوتٍ عال, يسمعك 
الجميع . وجلست نكا بالات تخيلا فخا مرکا وبصوت منهذ 
فرأت وأنصت الجميع . زات ارت فاشتدٌ صوي. وظهرت نبراتي» فإذا 
5 أقرأ كلاماً يؤثر في القلوب» ويستقر في العقول. جاعلا من الموعظة غذاء 
روحیا لذیذا يتمنى السامع لو بقي دای وما زلت أقرأ حتى أشار لي الشيخ 
بالتوقف . 

وعدت يومها إلى مضجعي راجياً الله أن يرزقني علم الغزالي وموعظته. 
وأن أقتني كل كتبه. 


ومرت بعد ذلك سنوات اقتنيت بعدها بعض أهم كتبه ك وإحياء علوم 
الدين» و«المنقذ من الضلال» وف أہا الولد» و«ميزان العمل» وعكفت على 
قراءتهاء ودرسها وتدريسها على الناس في المساجد. فهالني في «الإحياءء 
عبارات توحي بوحدة الوجود وأحاديث كثيرة لا أصل هاء نسبت إلى 
الرسول و فضلا عن الضعيف ا والضعیف. فتركت الکتاب إلى 
غیره منقطعا عن قراءته . 


۱۲ 


غير أي اضطررت بعد ذلك بزمن إلى مطالعة كتابه «تهافت الفلاسفة» 
متتبعا فصوله برغبة واعجاب وتفهم وعمق. إذ وجدت فيه ما يروي له 
الظامىء لهذا القسم من العلوم» فزاد منه زادي. واسترجعت ذاكرتي في كتبه 
التي قرأتها فاستغربت تناقضه في بعض العبارات؛ فأضمرت درس ذلك في يوم 
ما م حصل لي نسخة من كتابه «المنخول» بتحقيق الأخ العزيز زميل الجوار 
ف السكن واللصلیٰ : الدكتور حسن هيتو» فراود ذهني إذ ذاك أنني ل ع 
تامأ عبارات الغزالي وإلا فمن الصعب قبول فكرة هذا الانحراف الخطير من 
الامام الغزاللي نحو وحدة الوجود أو الانتصار لها 

دب اد 

ومر من ثم وقت لا باس به حصلت خلاله على صورة عن خطوطة وأها 
الولد» خلال تحقيقي كتاب «الأخلاق» للراغب الأصفهاني. ووجدت تشابها 
فيها مع «ميزان العمل» للغزالي وطريقته في درس النفس الإنسانية ئ0 
فعدت حینئذ إلى كتب الغزالي بوعي أكبر وعلم أوسع وذهن أكثر تفتحاً. 
وعملت أيضاً بتصحيح بعض أجزاء كتاب «إحياء علوم الدين» طبعتهاودار 
إقراه على شکل كتب يسهل حملها وقراءتها. فعدث بذلك إلى جر الغزالي 
ومفاهيمه ومواعظه فوجدت فيها أشياء جديدة کان لم أرها من قبل وما زلت 
أبحث عن كتبه وما کت عن حتى علمت أن من آهمها هذا الكتاب مشكاة 
الأنوار فبحثت عنه فلم أجده في الکتبات. فيممت شطر المكتبات العامة 
وأثناء ببحثي في مكتبة ال ۸8 وجدت نسختین: مطبوعة وخطوطت فقرأت 
الطبوعة. فرأيتها تشع روحاً وعلياً. وفوجثت بتركها هكذا دون تحقيق علمي 
يبحث في ثناياها عن خبایاها, كا فوجئت باراء الدكتور المرحوم أبي العلا 
عفيفي حول الكتاب والمؤلف وإعراضه تماماً عن كل وسائل التحقيق سوى 
قاط المخطوطات والتقديم ها واختيار أقدم نسخة مع كثرة أخطائها بشكل 

يغيرٌ العنی ويشكيل ادف من العبارة. لذلك اتخذت المخطوطة أصلاً أحققه 

¥ ا نيا 


۱۳ 


وفي خحضم تحقیق الكتاب والعودة إلى الكثير من الكتب والمراجع والمصادر 
خرجت بنتيجة سبقني بها الدكتور عبد الأمير الأعسم صاحب کتاب 
«الفيلسوف الغزالي» وهي قوله في مقدمة کتابه : 

دم یعڈ البحث في الغزالی: مفكراً وفيلسوفاً. وفقيهاً. ومتكلاً. ومتصوفاً. 
فيه طراوة الجدّة والأصالة. منذ عهد بعید. ذلك لأن البحث الأكاديمي قد 
استوق ما هذا العملاق من حقوق عليه» اه. 

غير أني أرى أن الکٹم من مؤلفاته لم تلق الرعاية الكافية. وک 
الدراسات كانت عنه وخول کتبه. لا في صميم موضوعاتها. فهي بحاجة أن 
5 بين أيدي الناس على اختلاف مستوياتهم العلمية حتى تتاصل أفكاره 
ال من شوائب الانحراف والتطرف في أذهان الناس وقلوبهم. لذلك 
ساتبع هذا الکتاب بإذن اللہ بكتابه «ميزان العمل». 


لذلك جردت القلم» وشمّرت عن ساعد الجدء ودرست المخطوطة 
فوجدتها هدية من الله عز وجل لی بوضوحها وقدمها وصحتها وبدات 
حلاصة الفلسفة الاسلامية في التصوف والاشراق الروحي . مهدا بعدة 
مقدمات شارحاً کل ما يحتاج إلى شرح راجيا من الله عز وجل أن عم 
الفائدة من هذا الكتاب وأمثاله ویجعلنا من الذین وصفهم بقوله : 
n ۶ 0‏ ي ل ره ٭ موس # هاس ا 
الا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 


بيروت الشيخ عبد العزيز عر الدين السيروان 


مر 
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اللجات الال 


التعر بف بالا مام الغا الى 


مولده وہدء حياته العلمية 
رحلاته 

- وفاته 

مولفاته 

- آقوال بعض العلاء فيه 

س الإمام الغزالي أحد المجدّدين 


التعريف بالمؤلف 


مولده وبدء حياته العلمية : 


ولد المؤلف 5 مدینه طوس(۱) من خحراسان۳) سنة ) 0°{ ھ) من أب 
یعمل بالغزل وسيعة ف دكانه یکسب به فوت یوهه الا باول ٹم يمضي 
بفیة يومه بع اھ والعلباء والمتعلمين من المتصوفة. يجالسهمء ويخدمهم 
حت سان ادو عسوي في محلته. وكان أكثر ما يدعو الله عز وجل أن يعقبه 
ولد يتفقه بالدين والتصوف وعلوم الفلسفة ويصير من العلاء الشهورین . وقل 
استجاب الله دعوته فرزقه بولدین . 


ولکنْ الوفاة حضرته وما زال الولدان دون الم فاوصی بها إلى أحد 
اصدقائه من التصوفة من أهل ال واعطاه کل ما لدیه من مال قائلا: 

«ما كنت لأتآسّف على شيءٍ من الانیاء كأسفي على الحظء وکیف لم 
يكن لي من معلمين.... واحبٍ منك أن تم لما ما علیھماء ول عليك ألا 
بقع ما شيء بعد تعلمهم|»”". 


)۱( طوس : مدينة في خراسان بينها وبين نیسابور عشرة فراسخ تحوي أكثر من الف قریة 
فتحت آیام الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه. وما ذفن على الرضاء 
وهارون الرشيد (معجم البلدان 49/4). ٠‏ ۱ 

(۲) خراسان: بلاد واسعة» اوفا: مما بلي العراق. وآخرها: اوّل افند. وحدود غزنت 
وسجستان. وکرمان بلاد البلوش. وتحوي بلاداً كثيرة ومعروفة (معجم البلدان 
(ot ۲‏ . 

۳۱( احد الرفاعي عن المقريزي ص 6۸ . 


۱۷ 


اما اسم الغزالي فقد جاءه: اما نسبة إلى موطن عائلته الاصلی «قرية 
غزالة» وهي قرية صغيرة من قرى طوس . أو: من حرفة أبيه في غزل الصوف 


وهه . 


- وحين مات أبوه أقبل الرجل التصوف على إرشاد الولدين وتعلیمھم| حتی 
نفذ مال آبیها القليل. وصغب عليه حمل الأمانة أكثر لقلة ذات يده. فقال 
هیا: دی قد أنفقت عليكا ما كان لکماء وأنا رجل من أهل الفقر والتجريد 
ليس لي مال فأواسيكما بەء وأصلح ما أرى لكا أن تلجأ إلى مدرسةء فإنكىا 
من طلبة العلم فيحصل لكا قوت يعينكى) على وقتکا» فالتحقا بإحدى المدارس 
الوقفية الدینیت وائطلق الغزالي من هنالك يترقى على درجات العلوم حتى 
صار حجة الإسلام وزادت مؤلفاته عن ال ۳۰۰ مولفا. 


رحلاته : 
الاسماعیلی. وحين عودته بعد سنوات استولى على كتبه جماعة من 
اللصوص. ثم أعادها فحفظها خلال ثلاث سنوات خوفاً من ضياعها مرة 


+ 


نانية . 

۲ - رحلته الثانية كانت إلى نیساہور('؟ حیٹ اتصل بإمام الحرمين الا مام 
امحوینی(۲) رئيس الدرسة النظامیةء وذلك سنة ۷۳] ه فأخذ منه. ودرس 
النطق والفلسفة وأصولما عليه إلى أن توفي الامام ا لحوینی رحمه الله وذلك 
بعد مس سنوات . فترك الغزالي نيسابور ليتابع رحلته العلمية إلى بغداد. 

 “‏ رحلته الثالثة كانت إلى بغداد حيث قصد نظام الملك. ولا بد أنه عاش 


(۱) تقع على مسافة 44 ميلا غربي طوس . 
(٢(‏ توفي سنة (۷۸) ه- ۱۰۸۵ م). 


۱۸ 


هنالك حياة مليئة بالعلم والتعليم والحدل والمناقشة وتداول الأفكار حتی 
ولاه نظام الملك سنه ٤۸٤‏ ه منصب رئيس المدرسة النظامية وهي تعتبر 
أكبر جامعة في ذلك العصر. 

رحلته الرابعة كانت في نهاية عام 4۸۸ ه وبدء العام 4۸٩‏ ودلك حين 
اتسعت شهرته وعلومه وكثر مال وأصبح في بحبوحة من العيش» إذ 
أصيب فجأة برض جافی معه الطعام() فغادر بغداد سرا مدعيا ا حج. 
ويقول هو عن نفسه 5 ذلك : 
«باعثها ومحركها طلب الجاه. وانتشار الصيت» ثم يقول: «فتيقنت أني 
على شفا جرف هار وان قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي 
الاحوال فلم أزل أتفكر فيه مده وأنا بعل عل مقام الاختیار اصمم العزم 
على ال خروج من بغداد. ومفارقة تلك الأحوال یوما واحل العزم یوم 
وأقدم فيه»» ثم يقول: «فصارت شهوات الدنيا تجاذبنی بسلاسلها إلى 
المقام » ومنادي الایان يناديني : الرحیلء الرحيل فلم يبق من العمر إلا 
القلیل وبين يديك السفر الطویل . .۰.۰ فان تستعد الآن للا حرة فمتی 
تستعد) , 
وأخيراً رحل إلى الشام ووصلها في شهر صفر 4۸٩‏ ه على الارجح. وني 
الشام وجد الزهاد والتصوفة وا مدوء والسکن وحياة الرقي ال ر عي باجل 
صورها ویقول فی ذلك : 
«وأقمت فيها قریباً من سندین لا شغل لي إلا العزلة, واخلوت 
والرياضة. والحاهدت اشتغالا بتزكية النفسء وتہذیب الأخلاق, وتصفية 

ه ‏ رحلته الخامسة كانت إلى الحج عن طريق القدس حیث بقي زمناً اکمل 
فيه البعد عن موطنه عشر سنين متواصلة. ۱ 

(۱) انظره مفصلا في كتاب«المنقذ من الضلال» تلمژلف. 

۱۹ 


٦۔‏ رحلته السادسة كانت سنة 448 ه حيث عاد إلى نيسابور» فدزس فيها 
کا آراد دون 1 سمعه ودون ریای ودون طلب جا بل لوجه الله تعالى . 


وفانه : 

وق عام ۳ ه عاد حجة الاسلام إلى بلدہ طوس ۰ 229 حياته 
العملية والعلمية والفکرية ببناء مدرسه بجوار داره للفقهای وا للصوفية , 
وتولى التدريس فیهیا واعظا ومرشدا إلى أن توفي رحمه اللہ صبيحة يوم الائنین 
في ١4‏ جمادی الثانية سنة ۵۰۵ ھ۔۔ کانون أول ۱۱۱۱ م. 

وقد نقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزي تفاصيل ذلك اليوم مرويا عن 
أخيه أحمد بقوله(۱) : 

ولما كان يوم الاثنين وفت الصبح توضاً آخی أبو حامد وصل وقال : عل 
بالکفن فاخذی وقبله, ووضعه عل عينيه » وقال : ا وطاعة للدخول 
على الملك. ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الاسفار» رحمه اللہ . 
وجعل مأوانا وإياه الجنة . 

دفن الامام حجة الاسلام الغزالی في الطابران۳). 


)١(‏ كتابه «الشات عند المات». 
(؟) وهي إحدى أربع مدن في خراسان (معجم البلدان .)٦۹/٤‏ 


۳۲٢ 


مؤلفات الإمام الغزالی : 


: من ا مجمع عليه بين العلماء قدي ودنا أن الإمام الغزالي متعدد في 
شخصیته ومؤلفاته. زان ول ور کی وراء پرسشرسو ا 
فھو ففیه بحق » وفیلسوف بجی » ومتكلم بحیں ومتصوف بحیں ومفسر 
بحق( 0 وق کا سال الاختصاصات وكأنه لا يتقن سواه. 


كا أنه من المكثرين في عالم الكتاب إذ تعذت مؤلفاته الأربعمائة مصنف 
ما بين عدة مجلدات ك (إحياء علوم الدين) وكتب عادية ك (المنخول) ورسائل 
صغيرة ك (بداية الحداية) عا حدا زويمر القول: «محمد بن عبد الله [صلى الله 
عليه وسلم ] امیر الانبیای ی إدريس [الامام الشافعي] امیر الإيمان. 
ومحمد بن محمد بن حامد الغزالي أمير الکتاب») ولكني أميل إلى القول أن 
ابن تيمية» وابن الجوزي. وابن عربي. والسيوطي قد سبقوه من ناحية كثرة 
التصانیف. كا لا أستطيع القول أن كل كتب الغزالي تحوي مادة علمية دسمة 
أو غير دسمة فالكثير مما في كتبه مكرور بأساليب متباينة تعتمد الوعظ 
والإرشاد والتعليم عن طريق التبسيط أو التدرج وضرب الأمثلة التعددة. 


وقد ذكر أكثر من عالم غالب مؤلفات الغزالی فمن ذلك: الواسطي في 


(۱) انظر ما كتبه (الاعسم. الفیلسوف الغزالی ٠٥‏ وما بعدها) عن هذا الموضوع. 
(۲) عبد الكريم عثمان. سيرة الغزالي ص ۳۵ 


۳۱ 


کتابه : «الطبقات العلیة(۱) تحت عنوان: فصل في ذكر غالب مصنفاته : 
وال 
۲ - الوسیط . 


۳ - الوجیز . 

€ اخلاصه . 

© إحياء علوم الدین . 

٦۔‏ المستصفى . 

۷۔ النخول فی أصول الفقه. 
۸ - اللباب . 

4 بداية اضدایة . 

۰ - منپاج العابدين . 

١‏ - کتاب الفردوس. 

۴ - كيمياء السعادة . 
٣۔‏ الاخذ . 

£ -_التحصين. 

6 الاقتصاد في الاعتقاد. 
٦‏ - ام العوام . 

۷۔ کتاب المستظهري . 

۸۔ الرد على ابن شريح في مسألة الطلاق. 
۹۔ الفتاوی . 

۰ الرد على الباطنية . 

۱ - مقاصد الفلاسفة . 

۲ تهافت الفلاسفة . 


(۱) رسالة صغيرة حققها الدکتور عبد الأمير الاعسم وارتایت الأخذ عنها لاحیائها للقراءة 
والراجعة . 


۳۲ 


٣۔‏ جواهر القران. 

6 - الغاية القصوى. 

۵ - فضائح الإمامية . 

5 -[غور الدورء هذا هو الرد على ابن شريح]. 
۷۔ محك النظر. 

۸ - معیار العلم . 

۹ - ميزان العمل . 

۰ - الصراط الستقیم . 

۱ - مدارك العقول. 

۲ - شفاء العلیل . 

٣۔‏ آساس القیاس . 

٤۔‏ کتاب في مسألة کل مجتهد مصیب [صنفه بدمشق]. 
۵ حقيقة القرآن . 

٦۔‏ والنتحل في ا حدل. 
۷۔ شرح آسماء اللہ ا حسنی. 
۸۔ مشكاة الأنوار. 

۹۔ المنقذ من الضلال . 


۰ ۔ کتاب الأربعين. 

۲ ۔ کتاب بدائع زیت الله . 

۳ ۔ کتاب مراقی الرْلّف . 

. ۔ كتاب المبين عن دقائق علوم الدین‎ ٤ 
. ۔ کتاب التوحيد‎ ٥ 

٦‏ - کتاب النوادر. 


۷۔ کتاب خصائص ا مقر بین ۔ 


۳۳ 


۸۔ كتاب الكنز والعدّة والأنيس فی الوحدة. 

4 کتاب اخلاق الأبرار. 

٠ه‏ كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة . 

۱ کتاب قانون الرسول صل الله عليه وسلم . 
كتاب القربة إلى الله . 

۳ ۔ كتاب النصوح في المواعظ . 

6 كتاب تلبيس إبليس . 

هه كتاب سر العالمين وكشف ما 5 الدارين. 
٦‏ ۔ کتاب المعراج . 

۷۔ كتاب نصائح السلاطین . 

۸۔ کتاب حل الأولياء. 

۹۔ کتاب قانون التاویل . 

۰۔ کتاب منطق الطير. 

۱ - كتاب الوسائل إلى علم الوسائل. 

۲ - کتاب الاملاء . 

۳ _ کتاب حجة الق في توجیه الاسئلة على الأئمة. 
٤‏ ۔ کتاب تنبیه الفافلین. 

٥۔‏ کتاب آسرار الانوار الإهية . 

٦۔‏ کتاب الاشراف على مطالم الانصاف. 
۷ - کتاب السائل البغدادية . 

۸ - کتاب ماخذ الأدلة . 

. کتاب لباب النظر‎ - ٩ 

۰ - کتاب مسائل الخلاف. 

۱ - کتاب السترشدي . 

۲ ۔ کتاب البادیء والغایات . 


۳ 


٣۔‏ کتاب قواصم الباطنية . 

6 - کتاب تعليق الأصول. 

۰۵ - کتاب مقصد الخلاف. 

- کتاب نباية الوصول في مسائل الأصول. 
۷ - کتاب افحام أهل البدع. 
8 کتاب تهذیب الأصول . 

۹ ۔ کتاب الجداول الرقومة . 

۰ - کتاب الأجوبة . 

۱ - کتاب التعلیق الکبر. 

۲ - کتاب الفردات . 

۳ - کتاب في فتل السلم بالذمي . 

۶ - کتاب الاختصار . 

6 - کتاب المأخذ [وهو الغاية القصوی في البحث]. 
٦۔‏ کتاب النفح والتسوية. 

۷ - کتاب کشف علوم الاخرة. 

۸ - کتاب الفتاوی في الذاهب. 

۹ - کتاب خزائن الدين في أسرار العا مین ۔ 
۰ - کتاب مراسم الاسلام . 

۱ - کتاب الأجوبة المسكتة . 

۲ - کتاب قانون التأویل . 

۳ - رسالة في النطق . 

. الرسالة اللدنية‎ ٤ 

۰۵ الة العارف العقلية . 

5 وسائل الحاجات. 
۷۔ الإنصاف في مسائل الخلاف . 


۲۵ 


۸۔ کتاب التعلیق . 
٩‏ _ کتاب لباب إحیاء علوم الدین . 


۰ _ خلاصة الختصر. 
۱ - وجواب عن مسائل متفرقة. 

وغير ذلك ذكر آغلبه الدکتور عبد الرحمن بدوي في کتابه «مولفات الغزالي 
ص ١۷٤٤‏ وما بعد‌هاه . 


أقوال بعض العلیاء الاجلاء في الامام الغزالي : 


قول الامامین : محمد بن بحبى النيسابوري (تلمیذه) والسبکي : 

«لا يعرف فضله ال من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله» هذه الكلمات 
نقلها السبكي عن تلميذ الغزالی الإمام محمد بن بجی النيسابوري» ثم علق 
عليها بقوله : 
الغزالي في الغاية القصوى احتاج من يريد الاطلاع على مقداره أن يكون هو 
تام العقل»۲). 


ألقاب الإمام الغزالي : 
وقد لَقَب الغزالي بألقاب كثيرة تدل على علو مكانته أشهرها (حجة 


.»۵۳- ۲/۱ الزبيدي في كتابه «اتحاف السادة المتقين‎ - ١ 


۳۹ 


۲ السبکی في كتابه «طبقات الشافعية الکبری ٠١١/85‏ وما يليها». 
۳ حاجی خليفة في كتابه «کشف الظنون ۰۱۲/۱ ۰۲۳ وأماكن أخرى 
کش 

كما لقب ب (زين الدین) أنظر في ذلك (فريد وجدي في كتابه «دائرة 
المعارف الاسلامیة» /55-58/1). 

ولقَب ب (العالم الأوحد)» وب رجال الفرق)ء وب (مفتي الأمة). و(جامع 
آشتات العلوم). وب (المبرز في المنقول منہا والمفهوم). وب (برکة الانام) 
وب (إمام أئمة الدين)(). 

وروی الحافظ أبو القاسم بن عساكر عن الشيخ الإمام أبي عامر بن 
ام بن عامر آنه رای الامام الغزالي في الرؤيا بتقدّم ويسلم عل الرسول صل 
الله عليه وسلم. فردٌ عليه الجواب» وناوله يده العزيزة البارکة» والغزالي يقبل 
ید ویضم خده علیها تبركاً به وبیده العزيزة البارکت ثم قجد(). 

وكان ما جاء عن محمد بن الحسن الواسطی(۳). أن آبا بكر بن العربي 
فلت ان عافد قال ف رل وق اتل و تر وہ کن 
وعكازء فقلت له: اليس تدریس العلم ببغداد خيرٌ من ذا؟ فنظر ال شزراء 
وقال: لما بزغ بدر السعادة في سماء الارادف. وجنحت شمس الأصول معارف 
الوصول: 
ترکت ری لیسل وسم ده رل 

۱ ۱ وعدت إلى تصحيح اول منزل, 
ونادت بي الاشواق مهلا فهذه 

ازل من ری رويك فتانسرل. 

(۱) انظر في ذلك مفصّلا (الفيلسوف الغزالی ۲۹ء ۳۰ للأعسم). 


(۲) الطبقات العلیة بتحقيق الدكتور الأعسم (۱۸۹ء ۱۹۰)۔ 
(۳) الصدر نفسه ۱۹۰۔ 


۳۷ 


ونقل عن الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد 
النسائي أنه قال: رأى في تصانيف الشيخ الإمام مسعود الطراري أن شيخ 
الغزالي الامام أبو بكر النساج الطوسي حين أنزل الإمام الغزالي بعد وفاته في 
اللحد. نار وت فقيل له في ذلك. فلم بر بشيءء 
فاقسموا عليه فقال. اي نا وضعته في اللحدء شاهدت بدا يمنى قد خرجت 
من تجاه القبلةء وسمعت هاتفاً يقول: ضع يد محمد الغزالی في يد سيد 
الرسلین. فوضعتها ثم خرجت. 


الإمام الغزالي أحد الجددین : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دینها»۲). 

کا روي عن الإمام أحمد قوله(۲): 

إن الله تعالى یقیض للناس في كل مائة سنة من يعلمهم السننء وينفي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الکذب . 

وكان شبه إجماع من الأمة على أن الامام الغزالي من المجددين فقد ذكر 
ابن عساکر(۳) أن أبا الحسن الأشعري قال: 

«کان على راس ا مائة الأولى عمر بن عبد العزیز. ... وعندي أن الذي 
كان على رأس ا حمسمائة الامام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الفقيه» . 


كا ذكره الإمام السيوطي (ت )٩۱۱‏ ۔ والذي أعتبره من الجددین(۳) - في 
آرجوزته وتحفة الهتدین بأخبار الجذدین» بقوله : 
(۱) السبکي تبین کذب الفتري ۵۳ . 
(؟) الضوء اللامع ۲.:. 
(۳) تبيين كذب المفتري 01 . 
(4) أنظر مقدمة كتابي «معجم طبقات الحفاظ والفسرین». 


۳۸ 


لقد آق في خبر مشتهر رواه كل حافظ معتبسر 

بأنه في راس کل مائة يبعث ربنا لمهذه الأمة 

منا علیهسا عالا جدد دین اشسدی لانه دة 

نکان في الائة الأولى عمر خليفة العدل باجاع وقر 
ثم یقول : 

والخامس ابر هو الغزالي وعله ما فیه من جدال اھ 

فلا عجب في ذلك إذ أنه كان من البرزین في أكثر من مجال ومن 
المدافعين بحق عن الإسلام وأهله. وعمل جاهداً سنوات طويلة في رد 
الدعوات الباطنية المدامةء والفلسفات المتهافتة. ويكفيه من ذلك تلقيب 
المسلمين له ب «حجة الاسلام». ولا تلتفت لا يقال عنه من مآخذء وليكن 
رائدك قولان: 

الأول: الانسان عدو ما يجهل. 

الثاني: كل امرىء يؤخذ منه ویرد عليه إلا الرسول صلی الله عليه 


وسلم. 


۳۹ 


الجَاپ الاي 


التعريف بالکتاب و حقیقہ 


- اسم الكتاب ونسبته إلى أبي حامد الغزالی 
- قيمة كتاب «مشكاة الأنوار». 


اسم الکتاب ونسیته إلى الشیخ ححة الاسلام الغزالي : 

بل الإمام الغزالي في بدء كتابه عن اسمه وسبب تأليفه ونسبته إليه فقال: 
«الحمد لله فائض الأنوان وفاتح الأبصار» وكاشف الاسرار» ورافع الأستاں 
والصلاة على رسوله حمل نور الأنوار» وسيد الاسران وحجیسمے ابا وبشير 
الغفاں ونذیر القھاں . . . » ثم یقول : «فقد سألتني ۳ الاخ الكريم . . 3 
ان ابث لك أسرار الأنوار الاهية مقرونة بتأويل ما يشير إليه ظواهر الآيات 
التلوق. والأخبار المروية مثل قوله تعالى: ال ور السموات والأرْض ». 

كما ورد 5 آخر الكتاب بخط الناسخ : «اخر کتاب مشكاة الأنوار» . 

کے اتعقت جمیع النسخ الخطية للکتاب - وهي تربو على الست والغلاثين 
نسخة ‏ على تسمیته كا أجمعت الكتب ال ترجمة لحياة ومؤلفات الغزالی على 
اسم الکتاب ونسبته إلى الغزالي . 

غير أن نسخة واحدة ذُكرت في «فهرس نوادر المخطوطات العربية في 
تركيا» )۲٦۸/۲(‏ آوردت اسم الكتاب ب «كتاب المشكاة والصباح» وهي من 
خطوطات مكتبة شهيد علي باشا. 

ولا يذهب الظن بالقارىء الكريم أنه كتاب «مشکاه الانوار ف 
لطائف الأخبار» فهذا كتاب كبير. ذكره الدكتور أبو العلا عفیفی!'' بقوله: 


(۱) تحقيق الدكتور أبو العلا (ص .)٤‏ 


۳۳ 


توجد منه محطوطات بدار الكتب المصرية. وی صفحة عنوان المخطوطة رقم 
۷ تصوف (راجع مؤلفات الغزالي ۳۸۱ -۳۸۲). 
وقاریء كتب الغزالي يدرك مباشرة أن الکتاب من تأثيف الغزالي با 


وقد أثار البعض موضوع نسبة الفصل الثالث من الكتاب. وأنّه ليس 
من ولا دلیل لهم على دعواهم إذ أن المخطوطتين اللتين بين أيدينا أكبر دليل 
على أن الفصل الثالث هو من صلب الكتاب بالاضافة إلى أسباب عديدة 
أهمها : 


١‏ - ورد الفصل الثالث مباشرة بعد انتهاء الفصل الثاني ودون أي فاصل أو 
إشارة أو ابتداء صفحة جديدة (أنظر صورة المخطوطة رقم ١‏ و۲). 

؟ ‏ الفصل الثالث مكمّل للفصلين: السابقینء ولا جاء في القدمة من كلام 
«أبثُ لك أسرار الأنوار الإهية مقرونة بتأويل ما تشير إليه ظواهر الآيات 
التلوة والأخبار المروية مثل قوله تعالى: ال ور السّمُوَات 
وَالأَرْض . . .4 مع قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله سبعين حجاباً من 
نور وظلمة . .6 والفصل اللالٹ هو تفس للشق الثاني وهو قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

٣۔‏ لا يختلف الفصل الثالث عن سابقیه من جهة الأسلوب والاصطلاحات 
وطريقة البحث. 


٤‏ ۔ الفصلان الأول والثاني يحتاجان إلى الفصل الثالث لإتمام الموضوع وتكامله 


۳ 


ه جاءت نهاية الكتاب في المخطوطة مع نهاية الفصل الثالث (أنظر صورة 
الصفحة الاخيرة رقم .)١‏ 
٦‏ جاء من قوله في نہایة مقدمته (ص ۱۱۸) 
«وإنما الذي ينفتح في الوقت فصول ثلاثة» 


منهج الإمام الغزالي ف الكتاب : 
۱ - حاول الامام الغزالي الإيجاز والاختصار دون إخلال بالوضوع. أو 
إنقاص ما یلزم تبیانه في توضیح ما آراد. وذلك وفقا لخطته التي وضمها وبينها 


في مقدمته بقوله : 

«فلا آشح عليك في هذا الفن بالاشارة إلى لوامع ولوائح. والرمز ال 
حقائق ودفائق» . 

ثم يقول: 


«فاقنع بإشارات مختصرة. وتلويحات موجزة. فإن تحقيق القول فيه 
يستدعي هید آصول. وشرح فصول لیس یتسم الآن له وقتي» . 

وهو بذلك يخالف طريقته التي عهدناه مها في کتب أخرى من الشرح 
والتفصيل والاطناب . ولكن اختصاره مع ذلك جاء ف مله ودون إخلال ما 
آراد توضیحه فالکتاب اصلا لطبقة من السالکین دود غيره , 3 ونری ذلك 
ا من خلال عباراته واصطلاحاته الي يه يمكن نهم الكتاب الا من خلال 
لمعيه رن هل ی AE‏ 
والتخصصین. وقد أتبعت الكتاب بفهرس لمصطلحات الإمام الغزالي في هذا 
الکتاب . 


جع في تی للآية الكريمة أغلب أقوال المفسرين ولكن بأسلوبه الذي 
لد فية متصوفة عصره كا شمل شرحه عن القراءات التعددة ما وبنفس 
الطريقة شرح الاثار النبوية الشريفت ول ينس أن یوضح أن للایات الكريمة 


۳۵ 


ظاهراً وباطنا ومعنى الأول لا يحجب الآخر والعكس. وحرص على إغلاق أي 
باب قد يدخل منه مشکك في عقیدته, إذ كان یقظاً في کل عبارة يوردهاء ما 
7 دلالة واضحة على وضوح عقيدته» ومعرفته بالاتجاهات السائدة في 
عصره. وخلوص فكرته من الشوائب التي أصابت الكثيرين من سار على هذا 
الطريق . 
۸-۳ يلتزم الامام الغزالي بالأحاديث والأخبار الصحيحة بل أق با : 

يوضح فكرته دون النظر لتحقيق نصوصه كطريقته التي عهدناها في کل كتبه. 
وقد حققتها في موضعها. 


قيمة كتاب «مشکاة الأنوار» 

کتاب «مشكاة الأنوار» من روائع كتب الفلسفة الإسلامية في موضوعي : 

ومن الكتب المتخصصة في موضوعه إذ قد جع عدداً لا باس به من 
اصطلاحات الصوفية امامت والتي على فهمها يتوضح الكثير من المفاهيم 
القرانية والحديثية لدى التصوفة. 

لا بد أنه كتبه وهو في حالة روحية عالية» وصلها از ثر مراحل طويلة من 
الو والترقي ف حياة تخلص فیها من جوادت النفس والطين. و 
عرض ود وذاكرا. 

كا يئل هذا الكتاب صورة عن التأويل الباطنی للآيات الكريمة. 
عنوانہا الحقيقة ؛ ل الظاهر من الظاهريين 07 حنبل 7 حزم وبين 
أهل الباطن من الباطنین کالاسماعیلیة وعدداً ٠‏ من ا تصوفة . 

۳1 تناول بعضص دعاة «وحدة الوجود». و«اخلول والاتحادم وتصیت من 
نفسه محامياً عنہمء فدافع عنهم باحجة والبرهان بتأویل أقواهم - دون موافقته 

۳٢ 


عليها - وذلك على مبدا «إلتمس لاخيك عذراء وباعتبارهم في تلك الحالة 
ضمن دائرة ما تحت أو ما فوق العقل والتفكير. 

والکتاب بفصوله الثلائة محاولة جادة مدعومة بالشواهد لاثبات نظرية 
الكشف عن طريق الاشراق الروحي. والوصول إلى اختراق حجب ما وراء 
الطبيعة بتنظيف النفس. وسلوك الطریقء وإعمال الفكر من ثم . 

كا أن الكتاب يُعتبر بحق المآل الروحي والفكري الاشراقیین لا وصل 
إليه الامام الغزالي بعد طول ترحال بين العلماء والأماكن المقدسة. والكتب 
والفيافي والصحارى. إنه تتويج لثلاثمائة مولف بين عدة مجلدات ورسائل 
صغيرة» فهو خلاصة الخلاصة. وزبدة الثقافة الموسوعية لخمسة قرون من 
الفكر الاسلامي, وثلائة قرون من الفكر اليوناني والإغريقي . 

إن كتاب «المشكاة» سلاخ من العلم والعرفة والصطلحات بيد أهل 
التصوف لقابلة کل خصومهم. والوقوف أمامهم موقف المتسامي الذي 
استشرف إلى ملكوت الساء إضافة لعلوم الأرض . 

أليس مؤلف «المشكاة» هو نفسه مؤلف «النخول» و«المستصفى» في صول 
الفقه» وهو نفسه مژلّف «تهافت الفلاسفة» في الردٌ علیهم . 


۳۷ 


العاف الخالث 
موضو ع الكتاب 
و أقوال العلیاء في تفسیره 


- الآيات الكريمة التضمنة موضو ع الکتاب . 

- الأحاديث الشريفة التضمنة هذا العنی . 

العنی اللغوي لاية النور 

شا 

س معناها عند الفسرین : 

١ابن‏ قتيبة الدينوري . (ت: ۲۷۹ ه) -٩‏ البجیرمی في «رد الاذهان» . 
۲ - المافظ ابن بکر البيهقي الشافعي. ۰ ۱۰-الامام الصاوي. 

ولا وٹ ۱ يي الدین بن عربي. 

"ابن الاثر ا حزري . رت : 505 ه) ۲ الشیخ زكريا الأنصاري . 

٤‏ - ابن کثیر. ۳ - الإمام محمد بن عمر فخر 

۵ شیخنا الشیخ آدیب الصالح . الدين الرازي (ت : 4 ۱۰ ه) 
5 الإمام الشوكاني. 4 - شيخ الاسلام ابن تيمية . 

۷ - مكي بن أبي طالب . ۵ - الإمام القرطبي صاحب «الجامع 
۸ ۔ الإمام السيوطي . لأحكام القرآن» . 
س القراءة . 


آبات : 


= 1 
ايات كريمة تتضمن كلمة «نور»ء. اثبتها دون تفسير أو دراسة. وذلك 
2 0 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث شريفة : 


الله ولي لین انی يخر من ا الظّلْمَاتَ الى الشور. والّذین کفر وا 
اولیاژهم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظُلّمَاتَ» [البقرة: ۲۵۷] 
قد جَآَكُمْ ین الله ور کناب مبینْ» [المائدة: ۱۵] 


«الحند فْ الى خلق انسَمَوّات والآرْض وَجَمْلَ الظْلمَاتِ والثور» 
[الأنعام : ۱] 


۳ ...2 ۴ و 2 4 7 2 17 8 و ا ۳۹ قش ۵6 و یر ھ رم رو 

«يريدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله إلا ان يتم نوره ولو 

كْرِةَ الكافِرونَ» [التوبة : ۳۳] 
ی عو" 0 027 ايا 

#واشرقت الازض ینور ربها, ووصع الکتاب 4 [الزمر : ]٦٦۹‏ 


ژ۔۔ مام ریگ و روت و زار ےھ۔ و ظط رم ۳ 
#اومن كان ميتا فاحبیناه وجملنا له نورا يمشي به في الناس » 
[الأنعام : ۱۲۲] 


«هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر وراک ۱ [یونس : ]٥‏ 
۵ وداعياً ای الله باذنه وسيراجا مراک [الاحزاب : 41] 


٤١ 


الأحاديث الشريفة التي تتضمن اسمه تعالى : النور . 
«اللّهم لك الحَمْدٌ آنت ور السّماوات والازض وَمَنْ فيهن فلك الحمد» 
(بخاري : تہجد ۰۱ دعوات ۹ توصيد ۰۸ ۰۲۶ )۳٣‏ 
(مسلم : مسافرین ۰0۱۹٩‏ (أبو داود: وتر ٢۲ء‏ صلاة ۱۱۹) 
(ترمذي : دعوات ۲۹)ء (مسند ۲۹۸/۱) 


۴ 2 32-7 7 8 ۴ » رم و 0 
«اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات». 


العنی اللغوي لآية النور : 
القاموس المحيط (۱۵۰-۱8۹/۲) 
الور الضوةء ابا كان انم شمان 
جمعه : آنوار - ونیران . 
وقد نار تورا انان واستنار. رت وتون ومحمد صلی الله عليه وسلم. 
والذي ین ن الاشیاء . 
وجبل الثور: جبل جراء . 
وذو النور: یل بن عمرو الڈڈؤسی دعا له النبی صلی الله عليه وسلم فقال: 


الهم ور له فسطع نور بین شف فقال: أخافٌ أن يكون مله . فتحوّل 
إلى طرف سوطه فکان يُضيء في الليلة المظلمة . 


وذو النورين : عثمان بن عفان رصي اللہ ع4 
ونور ار اخرج نوره أي : كرك . 
وآناز: خسن نّ وظهر. . . الخ. 


الأية الكريمة هي الآية الخامسة والثلائون من سورة النورء البالغ عدد 
آنا آریعا وستین آية وهی مدنیة. دل عل ذلك قرینتان: 


4۲ 


۲ تضمنت احکاما 0 هي من 77 الآيات المدنية. ك (حدً الزناء 
والقذف» واللعان رغضص البص وحفظ الفرج» وما جوز وما رم من 
النظر ‏ واداب الاستئذان» ومكاتبة الرقیق . ۲ الخ) . 

۳ - تبرئة عائشة رضي الله عنها من شبهات النافقین وتوغد آمثاهم في كل 
عصر وزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة كان ف المدينة 
المنورة. 


فضلها: 


0 3 

اكد الرسول صل الله عليه وسلم على تعلم سورة النور بقوله : 

«علموا بس سورة المائدة. وعلموا نساء كم سورة النور» 

کا حض اخلیفة 1" وازل ا مؤمين ف 0 عور بن ا خطاب 
الخطاب أن : «تعلموا سورة النساء 0 والنور» 


۳ 


المعنی عند المفسر ين 
ابن قتيبة : 
تناول ابن قتيبة معنی هذه الآية الكريمة في كتابه «تأؤيل مشکل القران» 
الکریم» ص (۳۲۷ ۔ ۳۲۸) باعتبارها من المشكل فكان مما قال: 
الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْآَرْض » أي: بنوره ببتدي من في السماوات 
والأرض. 
مل ورو4 يعني : وله الو کت قيال پوس ہت 
اي( يقرأ اه نو السماواتِ والأْض مثل ور المُؤْمِنَ4. 
«كمشكاة» : وهي الکوة غير النافذة. 
«فيهًا مِصْبَاحْ» : أي سراج «المِصْبَاحُ4 في قندیلء القنديل كانه من 
شدة بياضه وتلألئه. «كوكبٌ دري يتوقد ذلك المصباح بزيت من شجرة 
لا شْرْقِيّة4. أي لا بارزة للشمس كل النهار ولا عَربيّةٍ» لا مستترة في 
الظل كل النهار» ولكنها شرقية غربية تصيبها الشمس في بعض النھارء والظل 
في بعض النهار. وإذا كان كذلك فهو أنْضَرٌ لھا وأجود لحملهاء وأكثر 
لنزلها. وأصفى لدُھنھا. 
وياد رَيتها يْضِيءُ وَلَوْلَمْ4 رح به من شدة صفائه . 
نور عَلَى نور» يعني نور المصباح على نور الزجاجة والدهن «يهيي 


اه لنوره مَنْ شاه . 
ومن لَمْ يَجْمَل الله لَه نوراک في قلبه فما له من نور ۲۳4 . 


¥ إن غ٭ 


)١(‏ أحد القرّاءء أنظر هذا القول أيضاً في (تفسير الطبري ۱۰۵/۱۸) (البحر المحيط 
5 )). 
(۲) سورة النور: 


٤ 


البيهقي الشافعي الحافظ أي بكر أحمد بن الحسين (۳۸6- 15۷ ه) 

جاء في كتابه «الاعتقاد وافداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأهل ا حدیٹ: ص (55). 

«النور» هر اهادي وقيل : و ال و وهو من صفات فعله. وقيل : 
هو الحق . وقيل : هو الذي لا يحفى على أوليائه بالدلیل» ونصح رؤيته 
بالأبصار. وهذه صفة يست يستحقها الباري تعال بذاته(۲؟. 

ابن الأثير الجزري: 

في كتابه «النهاية في غریب الحديث» ص .)١58-1١174/86(‏ 

2 1 فى و 5 : 

نور في أسماء الله تعالى «النور» هو الذي یبصر بنوره ذو العمایف 
وي شك هدا ذو الغواية, 

وقیل : هو الظاهر الذي به کل ظهورٍ. فالظاهر في نفیه المظهر لغيره 
شی ود 

# ن أبي ذر قال له ابن شقيق: لو رایت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كنت أسأله: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: قد ساألتهء فقال: «نوز أنى 
اراه؟» هر کیش ار 

گل آخمه ن کل عن هذا" الاک فال ما لٹا مكرا الاو رتا 
أدري ما وجهه . 

وقال ابن خزيمة: فى القلب من صحة هذا الخبر شي . فان ابن شقیق 
لم يكن ينبت أبا ذر . ۱ 

وقال , بعض أهل العلم : النور جسم وعرص»› والباري جل وعر ليس 
بجسم ولا عرض »2 وإنما المراد أن حجابه النوں وكذا روي في حديث أبي 
موسىء والمعنى كيف أراه وحجابه النور: أي : إن النور يمنع من رژیته . 


)١(‏ ص٦٦‏ تحقيق أحمد عصام الكاتب طبعة دار الأفاق الحديدة ۱۸۰۱ ه. 


٤ 


۱) (الترمذي: تفسير سورة ۰۵۳ ۷) (مسند الامام آحمد بن حنبل 
۰ءء ۱ء 0۷). 
وأقول كان باستطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: كما أرادوا 
له آن یقول ولکنه قال قوله الذي هو : وحي یوحی » فلا أرى داعيا لهذا 
التاویل . (اھ. المحقق). 
٭ وفي حدیٹ الدعاء «اللهم اجعل في قلبي و وبافي اعضاثه . 3۹ 
اراد صیاء الح "رر ان قال : اللهم إستعمل هذه الأعضاءً ف في 
٭ وفي صفته صلی اا الله عليه وسلم: ۳ المتجرد» ای سر وت 
۳ ء يقال للحسن للحسن المشرق اللوق: الور وهو أفعل من النور. یقال نار 
هو نی وأنار فهو مییر. 
0 ۴ 0 
ابن كثير في كتابه «تفسير القران العظيم» ۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۰ 
الله لور السَمْوَّات وَالأَرْض 4 هادي أهل السماوات والارض. عن 
ابن عباس 
ثم یقول ابن كثير: _ ۱ 
وقال الضحاك : الله نوّرَ السَماوات والأرض * [بتشدید الواو] ا ه. 
الشیخ آدیب الصالح : 
- كلية الشريعة - سابقاً ولم اجد له غيره» ونظرا لمكانة الکاتب. ولعلو علومه 
لے یڈ وطول باعه في هده یت لذلك أورد ما قاله دون تصرف أو 
یقول : الله 7 السماواتِ والازض 4 


۶ 1 


النور في لسان العرب: الأضواء المدركة بالبصر. والضياءء وبه تظهر 
الاشیای وتدرك الأبصار حقيقة ما ترا وقد استعمل مجازا فيما صح من 
المعاني وظهرء ومنه: «الكتاب المنير»» وقولهم : كلام له نور. 
قال النابغة الذبياني في قصيدته التي يمدح بها النعمان: 
الك .شعني ولل رت 
إذا طلعت لمم ید منهن كوكبٌ 
وإذا علمنا ذلك آدرکنا أنه يجوز أن يقال لله تعالى: نو لأنه أوجد 
الأشياء المنورت وأوجد أنوارها. قال القرطبي : (ونور جميع الاشیاء. منه 
ابتداژها. وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا کبیرا)). 


وھکذا یکون می الله ور السمُوّات زالأزض 4 أنه . به بحا 
وبقدرته أنارت آضواژها واستقامت امرس وقاممت مصنوعاتھاء ألا تری اه 


هو الذي أبدع الموجودات» وجعل العقل نورا هادياًء وأقام معالم الكمال 
التي تدل على قدرته. وهدایته وعدله في السماوات والأرض» والی مثل 

کو ۔ 1 5 r‏ 2-5 7 ی ه ۰ 

وانت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريق 
أي : دو ورف 

«مثل نوره کمشکا: نیا مضباخ) 

«مثل نور:» يرى البعض أن النور المراد هنا هو صفة دلائله سبحانه 
التي یقذفها في قلب المژمن. فکانه يمثل هذه الدلائل بالمشکات ویژید 


$¥ 


لک أن دنل سس 7 و را وقد سمی الله تعالی کتابه تور 
فقال : 00 دک من الله ور وکتاب یه فالكتاب يهدي ويبين» 
وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا القول: يكون وجه الإضافة إلى الله تعالى. أنه مثبت الدلالة 
ومبينها وواضعها. 

وقد ذكر القرطبي في «جامع أحكام القرآن+") قولا آخرء ليس فيه 
وذلك أن يكون المراد (مثل نور الله الذي هو هداه واتقانه صنعة كل 
مخلوق. وبراهينه الساطعة علی الحملف كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي 
الناس. فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر) . 

وقال الشوكاني في «فتح القديره 

«#مثل نوره» أي: صفة نوره الفائض عنه. الظاهر على الأشياء 
كمشكاة. وهذا ‏ كا يبدو أقرب إلى القول الأول.. اه. 

نا #* د 

«العمدة في غريب القران» لمكي بن أبي طالب القيسي9©: 

لم يرد في كتابه تفسيراً لكلمة نور أو ما في معانيها واشتقاقاتها مما يدل 
أنه لم يعتبرها من الغريب اصلا. 


وجاء تفسيرها عند الإمام السيوطي في «الجلالين» على النحو التي 
(۱) وسيأتي فی الصفحات القادمة مفضلا۔ 
(۲) بتحقی الدكتور يوسف عبد الرححن ن المرعشلي طبع مؤسسة الرسالة ۱۰۱ ه. 


۸ 


«اللَّهُ تور السَموات والارض 4 أي منورهما بالشمس والقمر «مثل 
نوره» أي صفته في قلب المؤمن. ... الخ. 

آما تفسیر درد الأذهان إلى معاني القران» لأبي بكر محمود البجيرمي فقد 
حکی الاق : 
الکواکب. والمعنوي من الملائكة والانبیای. أي : الله هادي من فیهما بما 
يرشد البصر والبصيرة هثل نور أي صفته في قلب المؤمن. 


وفي نهاية الآية يقول : ثم وصف تعالى موضع المشكاة التی یخرج منها 
۱ 5 3 وه 9 و 9 وج ل ره ثيه 1 و 2 
نوره فصال : #في بيوت ادن الله ان ترفع وید کر فیها اسمه4 
TY)‏ -458). 


وجاء فی «تفسير الصاوي» على الجلالين (۱۳۹/۳) 07 يأتي : 

«الله تور السْموّات وَالأرْض 4 اعلم أن حقيقة النور كيفية تدركها 
الیاصر:(۳) اولا وتدرك بواسطتها آولأ. وتدرك بواسطتها ساثر البصرات» 
كالكيفية الفائضة من النیرین على الأجرام الكثيفة المحاذية لها وهو بهذا 
العنی مستحيل إطلاقه على اللہ وحينئذ فیجاب عن الآية بان معنى قوله: 
ور السّمَاوَاتِ والارض 4 خالق النور في السموات بالشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والعرش والملائكة. وفي الأرض بالمصابیح والسرج 
والشموع؛ والأنبياءء والعلماءء والصالحین . 


وقيل معنى نور السمَوَاتِ وَالارض » مُظھرہما لأن النور كما يُطلق 
على الكيفية يطلق على الظاهر في نفسه المظهر لغیری وهو بهذا المعنى 
(۱) سورة التوں آية .۳٩‏ 


(۲) البصر الباطتي . 
۹ 


يصح إطلاقه على الله تعالى فهو سبحانه وتعالى نور بمعنى مُظهر للاشیاء 
من العدم إلى الوجود. | ه, 


ثم يقول کلاماً أعتبره كفراً ينقله بدوره عن ابن عطاء اللہ السكندري في 
الحكم : «الكون كله ظلمة أناره ظهور الحق فيه فوجود العالم بوجود اللہ إذ 
لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم» غفر الله لقائل هذا الكلام فلو درى 
معناه ما قاله لأنه يقرر وجود الظلمة قديماً مع الله. وكأنه أراد أن يقول ما 
قاله الشیخ محبي الدين بن عر بي : عن هذا المعنى . 

«أخرجنا من ظلمة العدم. إلى نور الوجود. فكنا نورا بإذن ربناء إلى 
صراط العزيز الحمید. فنقلنا إلى ظلمة الحيرة»' «فإذا عمد الإنسان إلى 
مراة قلبه» وجلاها بالذكر وتلاوة القرآن فحصل له من ذلك نورء. وال نور 
منبسط على جميع الموجودات یسمی نور الوجود»(۳. 


شيخ الاسلام زکریا بن محمد الأنصارى ۹۲٢(‏ ھ) 

في كتابه «فتح الرحمن بکشف ما يلتبس فی القران». 

اعرض الأنصاري عن كشف ما يلتبس في أوائل الآية ربما ظناً منه أن 
ليس فيها ما يلتبس وہدا بقوله تعالی : 

«مثل نوره كمشكاة» أي مثل صفة نوره تعالى كصفة نور مشكاة. 

ثم يقول: 

فان قلت: لِم مثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن ‏ بنور 
المصباح» دون نور الشمس ۰ مع أن نورها أتم . 


(۱) فصوص الحكم ۰4۱۲/۳ 
(۲) الصدر نفسه ۲:۱/۲. 


قلت (الأنصاري): لان المقصود: تمثيل النور في القلب؛ والقلب في 
الصدر. والصدر في البدن کالمصباح والمصباح في الزحاجة والزجاجة 
هي القندیل. وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر. 

آو: لأن ثور المعرفة له آلات يرقف هو على اجتماعها كالذهن: 
والفهم والعقل. والیقظة. وغیرها من الصفات الحميدة. كما أن نور القندیل 
یتوقف علی اجتماع القندیل» والزیت» والفتیلف وغیرها. 

أو لان نور الشمس يشرق متوجّهاً إلى العالم السفلي. ونور المعرفة 
يشرق متوجھا ہہ العالم العلوي » كنور المصباح ولكثرة نفع الزیت 
وخلوصه عما يخالطه غالباء وقع التشبيه في نوره نور الشمس؛ مع أنه أتم 
من نور المصباح . | ه(۱). 
القرطبي في تفسیره: «الجامع لأحكام القرآن»: 

وقد آسهب القرطبي في تفسیر هذه الاية الكريمة حسب طريقته في 

تفسیر جمیع آي القران الكريم. إذ یقول "4 

النور في کلام العرب : الاضواء الدركة بالبصر. واستعمل ازا فیا صح 
الشاعر : 

نْب كان عليه ين کش الصا ۰ ورا زین قلق الام سوا 

والناس یقولون : فلان نور البلد. وشمس العصر وقمره. وقال(۴): 

فك شم والملوكُ كواكب [إذا طلعت لم يبد مِنهن كوكبُ] 
)١(‏ ص (1450-1444). 
(۲) ۲۹۵/۱۲ ۲۰۰۷۔ 
(۳) النابغة الذبياني دح النعمان . 


۱ 


وقال اخر: 
مل فت ةن الا فة “قمر قاتا عاد بن بريد 


وقال اخر: 
إذا ساز عبد الله من مرو ليلة فقدً سار نورها وجمالها 

فیجوز أن يقال لله تعالی نور من جهة المدح لأنه آوجد الأشياء» ونور 
جميع الأشياء منه ابتداؤھاء وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء 
المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وقد قال هشام الجوالقي وطائفة من المحسمة : هو نور لی کالآنواں 
وجسم لا کالاجسام وهذا كله محال على الله تعالی عقلا ونقلا على ما 
جسم أو نور حکم عليه بحقيقة ذلك. وفولهم: لا کالانوار ولا کالاجسام 
نفي لما أثبتوه من الجسمية والنوں وذلك متناقض › وتحفیفه في علم 
الكلام» والذي أوقعهم فى ذلك ظواهر آتبعوها منها هذه الایت وقوله عليه 
السلام إذا قام من الليل يتهجد : 

«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض». 

وقال عليه السلام » وقد سكل : هل رايت ريك؟ : 

«رأيت تور 
إلى غير ذلك من الأحاديث. 

واختلف العلماء فى تأويل هذه اللأیة : 


نور أهل البلد أي به قوام أمرهاء وصلاح جملتھاء لجريان أموره علی 


o۲ 


سنن السدادء فهو في الملك مجازء وهو في صفة الله حقيقة محضتة إذ هو 
الذي أبدع الموجودات؛ وخلق العقل نورا هادياً. لان ظهور الموجود به 
خضل كما خضل :الصو ظهور اقرا تارقف اھ الى لا رب غبره: 
قال معناه مجاهد والزهري وغيرهما. 

[؟] ٭ قال ابن عرفة: أي منور السماوات والارض. كذا قال الضحاك 
والقرظى. كما يقولون: فلان غیائنا. أي مغيثناء وفلان زادي» أي: 
مزودي . قال جرير: 

e‏ ,ك 2 م ۰ 7 ی ك2 9 و 

وانت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وریق 
أي ذو ورق. 

[۳] ٭ وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض. 


[4[ ٭ ا 3 كعب والحسن وأبو العالية: مُزَیْن السماوات بالشمس 
والقمر والنجوم» وِمُزَیْنْ [0] الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. . 


]٦[‏ ٭ وقال ابن عباس وانس: المعنی : الله هادي أهل السموات 
والأرض . والأول آعم للمعاني وأصح مع التأويل ء اه من الجامع لأحكام 
القران ۲۵۷/۱۲. أقول (المحقق): 

کما اسهب مرضحاً معاني بقية الأبة الکریمة: آورد لشموله ما یصح من 
التفاسیر : 

مکل نورو» أي صفة دلائله التي یقدفها في قلب المؤمن. 700 
تسمی نورا. وقد سمی الله تعالى کتابه نوراً فقال؛ ووانزت کم 5 
مپینا۱4) وسمی نبیه نورا فقال : فد جَاءَكُمْ قن اللہ شور وکاب مین ٠04‏ 
وهذا لأن الکتاب يهدي ویبین. وکذلك الرسول. ووجه الاضافة إلى الله تعالی 


أنه مثبت الدلالة ومبینها وواضعها. 
(۱) سورة النساء الاية ٣١‏ ۱۷. (؟) سورة المائدة الاية ۱۵ . 


or 


الممثل به بل وقع التشبيه فيه جملة بجملةء وذلك أن يريد مثل نور الله 
الذي هو هداهء وإتقانه صنعة کل مخلوق. وبراهینه الساطعة على الجملة 
كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفت التي هي أبلغ 
صفات النور الذي بين أيدي الناسء فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي 
هو منتهاكم أيها البشر. اه. 
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ابن تيمية<١):‏ 

قول من قال: 

«الله ور السّمْوَاتِ والارض 4 : هادي أهل السموات والأرضء کلام 
صحیح 7 0 أن كو قاب لهم: 

ما أنهم نوا ما سویٰ ذلك فهذا غيرٌ معلوم . واما أنهم أرادوا ذلك. 
فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. نور 
السماوات من نور وجهه. وقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر 
وجهه. وفى رواية النور ما فيه كفاية [يقصد ابن تيمية الحديث: «حجابه 
النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ] 
فهذا بيان معنى غير الهداية. 

وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربه("2. فإذا كانت تشرق 
من نوره کیف(۳؟ لا يكون هو اورک ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف 
إليه إضافة خلق وملك واصطفاء كقوله ظنَاقَةُ ال44“ ونحو ذلك لوجوه : 

آحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا 
يقال في المصابيح التي في الدنيا أنها نور اللہ ولا فی الشمس والقمرء 
وإنما يقال كما قال عبد الله بن مسعود: إن رَبُكم لیس عنْدّه ليل ولا نهاز نور 

وفي الدعاء مار عن النبي می الله عليه وسلم : «أعود مور وجهك 
الذي آشرقت لَه اللمات ول عليه ۳ الدُنیا والأخخرة» . 

الثاني : أن الأنوار المخلوقة کالشمس والقمر تشرق لها الأرض فى 


)١(‏ من تفسير سورة النور تحقيق صلاح عزام. طبعة الشهب. القاهرة ص ۱۲۷ - ۱8۲ بتصرف. 
زفة سورة الزم الایه : 35 

(۳) استفهام إنكاري . 

(4) سورة الأعراف الآية: ۷۳. 


الدئیاء ولیس من نور ال وهو خلق من خلق اللہ وكذلك من قال: منور 
الات والأرض لا ينافي أنه نور وکل منور نور فها متلازمان. 


ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي 
في المصباح» وهو في نفسه نور وهو منور لغيره. فإذا كان نوره في القلوب 
هو نور» وهو منور. فهو في نفسه أحق بذلك. وقد غُلم أن كل ما هو نور 
فهو منور 

ردھسم : 

وأما قول من قال معناه منور السماوات بالكواكب فهذا إن أراد به قائله 
أن ذلك من معنى كونه نور السماوات. وأنه أراد به ليس لكونه نور 
السماوات والارض والكواكب لا يحصل نورها في جميع السماوات 
والارض. وأيضاً فإنه قال: مَل نوره كمشكاة فیها مِصْبَاحٌ» فضرب المثل 
لنوره الموجود في قلوب المؤمنين. فعلم أن النور الموجود في قلوب 
المؤمنين نور الإيمان مراد من الآية لم يضربها على النور الحسي الذي 
يكون للكواكب وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى» 
وأبي العالية والحسن بعد المطالبة بصحة النقلء والظن ضعفه 0 ابن 
عباس لأنهم عدر ذلك رن معاي النورء أما أن يقولوا قوله: اللہ : و 
السَّمَاوَاتٍ وَالارض 4 ليس معناه الا التنوير بالشمس والقمر والنجومء فهذا 
باطل قطعاً. 


وقد قال صلی الله عليه وسلم: «انت نور السّماوات والأرض» ومن 
فيهنّ» ومعلوم ان العميان لا حظٌّ لهم في ذلكء ومن يكون بينه وبين ذلك 
حجاب لا حظ له في ذلكء والموتی لا نصيب لهم من ذلك وأهل الجنة 
لا نصيب لهم من ذلك. فان الجنة ليس فيها شمس ولا قمر كيف وقد 
روي : أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور 
الشمس لأهل الدنيا فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر». 


(۱) لا أرى من دليل على صحة هذه الدعوى. حتى لو كانت صحيحة فقد تكون فی بعض 
الأشياء دون بعض . ٥٦‏ 


ثم يقول ابن تيمية : 

«إن جميع ما في القران من آیات الصفات. فليس عن الصحابة 
اختلاف في تاویلھاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابت وما رووه 
من الحدیت ووقففت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الکبار 
والصغار أكثر من مائة نفسیر. فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من 
الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات. أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبیته. وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف کلام المتأولين ما لا پحصیه إلا الله». 


ثم يقول: 

«إن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نوراً في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلت. وأنهما أثبتا أنه نور. وقررا ذلك هما وأکابر 
أصحابهماء فكيف باهل الحديث. وائمة السنت وأول هؤلاء المؤمنين بالله 
وبأسمائه وصفاته. رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد أجاب النبيی صلی 
الله عليه وسلم عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض. فقال صلی الله 
عليه وسلم: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره 
من خلقه» فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات 
وجهه. وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره 
من خلقه. فهذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام». 


ثم يقول: 


«فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه 
نور السماوات والأرضء وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنوره 


اه. 


۷ھ 


القراءة : 
قرأ(') عبد الله 


وا ورپ . 


بن عياش بن أبي ربیعه ‏ وأبو عبد الرحمن السلمي 


الوقف والابتداء 


قال(" ابن الأنباري ال نور السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ » وقف حسن. ثم 
تبتدىء «مثل نوره کمشکا: فیها مِطْبَاحُ» على معنى نور محمد صلی الله 

عليه وسلم : 

وقال 7 بن كعب وابن جیر ایضا والضحاك : هو عائد على المؤمنين. 

وفي قراءة 7 (مَثْل نور ر المزمنین) . 

وروي أن في قراءته 2 نوز المؤمن). 

وروي أن فيها (مَكْل نور من آمَنّ به) وقال الحسن: هو عائد على 
القرآن والإيمان. 


قال مکي [ابن طالب]: وعلى هذه الأقوال يوقف على فوله: 
«والاذض 4 اھ , 


(۱) الجامع لاحکام القرآن ۲١۹/۱۲‏ . وانظر (المكتفى في الوقف والابتدای تحقیق الدکتور بوسف 
مرعشلي ص (۸ ۰) وأيضاً رالنحاس في القطع ص ۰۷ ۵۱۱). 
(۲) الصدر نفسه: ۲۱۰/۱۲. 


(۳) الصدر نفسه (بتصرف). 
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مصادر عن الکتاب . 
طبعات الکتاب . 

- ترجمات الکتاب . 
دراسات حول الکتاب . 


9۹ 


مصادر عن الکتاب(۲) : 
١‏ کشف الظنون ۱۱۹۶ . 
۲ - مؤلفات الغزالی ۱۹۳۔ 


طبعات الکتاب : 

۱ طبعة أولى ‏ القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه. 

۲ - طبعة ثانية ‏ القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه. 

“ _ طبعة ثالثة ‏ القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه. 

) - طبعة آولی - حلب سنة ۱۳۰ ه. 

٥‏ - طبعة ‏ القاهرة ‏ سنة ۲ ها ضمن مجموع (القصور العوالي من 
رسائل الإمام الغزالي) . 

1 - طبعة حققها الدکتور أبو العلا عفيفي (أنظر بحث النسخة المطبوعة) 
سنة ۱۳۸۳ ه في القاهرة. 


ترجمات الکتاب : 
اکسفورد برقم ۳۵ 
(۱) عن فهرس مخطوطات الظاهرية بدمشق: ۱۸46 - مشكاة الانوار. 
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؟ ‏ ترجمه إلى الانكليزية جیردیئر ونشر بلندن سنة ۱٩۹۲6‏ م. 
۳ ترجمه إلى الفرنسية دیلادیلار وحققه سنة ۱۹۸۲ طبعه دار ساي وهي 
نفس الدار التي طبعت کتاب (وعود الاسلام لروجيه كارودي . 


دراسات حول الکتاب : 
١-فنسنك‏ من ليدن كتب مقالاً فى عشر صفحات عن الكتاب وفكرته سنة 
۶ م. 
۲ - جیردنیر أيضاً دراسة بعنوان «مشكاة الأنوار ومشکلة الغزالي» ۱۹۱6 م. 
۳ - مونتغمري في بحث ألقاه في مؤتمر المستشرقین سنة ۱۹4۸ في باریس . 
ويبدي ونسنك إعجابه بالغزالي حين «قسّم عوالمه الثلائة بشکل يتيح له 
آن پربط بين عالم الملك والشهادة وعالم الجبروت بعالم الملکوت؛ وهو 
ما لا یعرف الکثرة والنقص. وقد آوجده اللہ بارادته القدیمة؛(') وهذا ما 
سنراه متصلا بعبارة الغزالی فى صفحات الکتاب . 
ويمكن اعتبار الامام الغزالي إمام عالمي ففي آوروبا مثلا وبعد عصر 
الترحمةف وأيام الجدل الجديد في الدين والفلسفة علی اوج معروفا علی 


نطاق واسع ب (اعققعاة) Hame)‏ داطش) وتعرفه آوروبا الیوم ب (اه۸(222) 
(D(Algazzali)y‏ ۱ 


. Wenisnck; op. cit; انظر (الاعسم ۔ الفيلسوف الغزالي 64) عن 85 .م‎ )١( 
. ۲۸ المصدر نفسه‎ )۲( 
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البجَاتِ تامس 


نسخ الکتاب وخطة التحقیق 


۔ خطة التحقیق . 

مواصفات المخطوطة. 

ميزات المخطوطة . 

النسخة الثانية . 

- مخطوطات للکتاب أيضاً. 

صورة عن عدة صفحات من المخطوطة. 


٣ 


خطة التحقيق : 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ المخطوطة التي أوردت صوراً 

عن أولها وآخرها وصفحة من وسطها توضح نهاية الفصل الثاني وبداية 

الفصل الثالث. وعملت في الكتاب حسب النقاط الاتية : 

۱- قابلت بين النسخة المخطوطة وهي نسحخة نفيسة وقريبة من المؤلف. 
والنسخة المطبوعة وهي مقابلة على عدة نسخ مخطوطة ۔ فوجدت أن 
عليها في المطبوعة. وسجلت الفروق في الھوامشء وفي بعض الأماكن 
اخترت العبارات التي وجدتها توضح المعنى أكشر وبينت ذلك في 
الهامش. ولكنها لا تتعدى ال ه./. ثم عمدت إلى النسخة المخطوطة 
الثانية فقابلتھا على المخطوطة الأولى والمطبوعة فلم أجد مأ يفيد. 

؟ ‏ ذکرت مواضع الآيات الكريمة من القرآن الكريم. والاحادیث الشريفة 
من كتب الصحاح والسننء والاقوال المأثورة عمن نقلها الإمام الغزالي 
ومواضعها في كتب المصادر. 

- شرحت ما غمض من الألفاظ والنقول. وأوضحت ما أراده المؤلف منهاء 
واستخرجت الکلمات الاصطلاحية والتي تعني لدى أهل الطريق غير ما 
تعنيه لغوياً وضعت منها معجما الحقته بالكتاب . وما کان منها ملحا 


شرحته في موصعه مباشرة . 


٤‏ - أشرت إلى مواضع التحريف والتصحيف, وإلى العبارات المتناظرة التي 
شکل سنا علی هفاضا ا قزر سب سد بماد 
ضبطاً أو شرحا. 

ما نقلت عبارة ان ات راتا او آوردث فکرة الا والزمت ھی بذکر 
اسم المرجع أو المصدر واسم مؤلفه ورقم الجزء والصفحة. رغبة في 
الدقة. وتسهیلا للقارىء الكريم إن رغب الدرس والمراجعة . 

٦۔‏ نت اُسباب اختیار الکتاب والعمل علی تحقیقه ونشرہ ددا بين 
الناس» رغم وحودہ في الأسواق نا فی * ن قبل الدكتور أ "بو العلا عفيفي 
- رحمه الله -. 

۷۔ ناقشت بعض آراء الدكتور أبو العلا عفيفي حول الإمام الغزالي وكتابه 

۸ -نصرت الغزالی فیما ذهب الیه من اراد منافشاً آوجه التشابه والتضاد ند 
الغزالي وما اشیع عنه في موصوع وحدة الوجود . 

4 قدّمت للكتاب بما يليق به في موضصوعه وأثره ونتائجه وحاجتنا إليه . 
هذاء وإنني كلما سهرت مع هذا الكتاب أعمل بتحقيقه. وبالتعمق 

بقر اءته ونمحیص نصوصه . زاك فى نومي أحد الصحارة الكرام أو مسجد 

الرسول صلی الله عليه وسلم. أو رایت نفسي جالساً بين العلماء نتحدث 

بعوالي الأمور. 
لذلك كنت أجد في كل مرة أجلس مع هذا الكتاب من المتعة 

والتسامى ما يد فعني للاستزادة من مطالعة ودرس كتب الغزالي وأمثاله من 
علمائنا الأجلاء سا سائلا المولى عز وجل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه 

الکریم. ويثيبني عليه بان يجعل في سمعي نوراء وفي بصري نورا وفي 
قلبي نورا 


55 


مو اصفات المخطو طات 


النسخة الأولى 


اعتمدت بتحقيق هذا الكتاب على نسختین: 

الأولى: مخطوطة محفوظة فى «مكتبة الجامعة الأميركية» وعمرها ۸٦٦‏ 
سنة ضمن مجموعة مخطوطاتهاء تحت رقم (۳۲۵) وضمن تسلسل الأماكن 
المخطوطات المطبوعة حتى الآن. 


وقد ذكر على الكتاب اسمه واسم مؤلفهء بالإضافة إلى ملاحظات تشير 
أن كتابين للغزالي يتبعانه: (معراج السالكين) و(المضنون به على غير أهله) 
ولكن مشطب عليهما بعد ذلك بخط مغاير. كماكتب عليه بخط حدیث 
نا کیک مع مدو الف کم وت ف ھال المتخطرطلة 
عدة ورقات ملحقة بنفس الخط والناسخ بعنوان «أجوبة الاماء انغزالي على 
سؤالات» وتبدا بالوجه الثاني لآخر صفحة من الكتاب وهي برقم (9۰). 


حالة المخطوطة : 
جيدة» اك ینقص منه شیع وهوامشه ابضاً کاملة واضصحف وبخط صغير 
وجمیل. غير أن الأرضة بدأت بنخر بعض الصفحات وقد بينت ذلك 
للمسؤولين فوعدوا بتداركه حرصاً على هذا التراث العظيم وخاصة لإمام 
عظيم ملأ فكره العالم بعد مئات السنین من وفاته . 
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عدد أوراقها: 


٥‏ ورقة على الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه. ومن الثانية يبدأ 
الكتاب (انظر صورة الصفحة الأولى). 


صفحاتها : 
1 صفحة والصفحة رقم 0٠‏ هي من أجوبة سژالات لموضوع آخر 
كما ذکرت . 
طول الورقة ۲۰,۳ سنتم والکلام فیها ۱۵ سنتم . 
عرض الورقة ۱6 سنتم والکلام فيه ۱۰ سنتم . 
في کل صفحة ١4‏ سطرا من دون وصلة بین الصفحات . 


نوع الورق : 
عادي وسميك اش ضارب اف السمرة. 
الخط : 


واضح وحیدں سحي » سهل القراءة» كتبت فيه العناوین ومطالع الجمل 


نقاطه واضحق وأحرفه نصف مشكولة. صحح الناسخ بعض أغلاطه إما 
بشطب الخطأ وتصويبه بعده, أو بالهامش, وکانه قرأها بعد كتابتها على شيخ 
أو نسخة آخری. وبعض التصويبات أثبتها في الهامش توافق ما جاء في 
المخطوطات التي أشار إليها الدکتور أبو العلا عفيفي في النسخة المطبوعة 
وهنالك أيضاً بعض التصويبات من قارىء أو متملك للمخطوط آخر غير 
ناسخه. توافق أيضاً ما جاءت به بعض المخطوطات المشار إليها في 
المطبوع وهي تُظهر صحة هذا المخطوط عن غیره. لعدم انسجام هذه 


۹۸ 


التصحيحات الأخيرة مع النص. وهذا سيظهر لك أخي القارىء حين قراءة 
الکتاب . والالتفات لتحقیقاتی في الھامش. 


كما أن على الهامش تعليقات واضحة غير ممهورة بأي اسم أو توقيع . 


بداية المخطوط : 
يبدأ المخطوط. عونك اللهم› قال الامام أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى رحمه الله : الحمد لله فايض الأنواں وفاتح الأبصار. 


نهاية المخطوط : 
ينتهى المخطوط بنهاية الفصل الثالث حیث يقول ناسخه: 
آخر كتاب مشكاة الأنواں والحمد لله حق حمده» وصلواته على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلامه» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
الأموي ليلة السبت التاسع والعشرين من دي القعدة سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة. 


ميزات المخطوطة الأولی : 
يمكن إجمال ميزات هذه المخطوطة بأربع نقاط رئيسية : 
١-قريبة‏ جد من سني حياة المؤلف. 
۲ واصحه الکعلمات: وبحالة حیده . 
۳ ضبطت على اکثر من نسخةء أو شيخ نظراً للتصخيحات المتعددة وباکثر 
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4 - في نهاية الصفحة 4۰ السطر ۳ من تحت. يبدأ الفصل الثالث في 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم: «إن لله سبعين حجابا من نور» من 
دون فصل بين الکلمات. أو إشارة إلى اختلاف الناسخ, أو الخطء أو 
الكتاب» مما يدل دلالة بينة أن الفصل الثالٹ هو من صلب الكتاب. 
وهذا ما تناولت دراسته فى مقدمتى . 

النسخة المخطوطة الثانية 

مخطوطة مکتبة السليمانية 
وهي مخطوطة محفوظة في المكتبة «السليمانية» في تركيا تقم ضمن 

مجموع يحوي عدة مصنمات صهیر ة للامام الغزالي والفخر الرازي وابن سینا 

تبدأ من الصفحة ۱۱٢١۷‏ إلى ۱۵۸ ب. 
حالة المخطوطة : حيدة كاملة الصففحات؛ واصحف بخط جميل . 
عدد أوراقها: ۱۱ ورقة في ۲۲ صفحة في كل صفحة ۲۹ سطراً. 
وحين قابلتها على بقية النسخ تبنت كثرة التحریف » والتقدیم والتأخیر . 
وقد ذكرها بروكلمان 8.423 20 في موسوعته «تاريخ الأدب العربي». 
وقد اكتفيت بإيراد صورة عن بعض صفحاتها دون ذكر فروقاتها مع بقية 

النسخ لكثرة التحريف فيها من دون زيادة فائدة تذكر. 


النسخة المطبوعة 

وهي النسخة الثانية اعتماداً: 

وهي محققة تحقيقاً علمياً من قبل الدكتور أبو العلا عفيفي على عدة 
نسخ تتفق مع الخطوطة الأولى باختلافها اختلافاً نا عن النسخ المطبوعة 
قبل ذلك وهي : 


الأولى : بمطبعة الصدق في مصر سنة .۱۹۰١‏ 

الثائية : بالانكليزية ترجمها 1924 Gairdner Londo”‏ ۷۰۲۱۰ . 

الثالٹ : ۳ھ ضمن مجموع بعنوان : والجواهر الغوالي من رسائل 
ححه الاسلام الغزالي» . 

الرابعة: ۱۳۵۲ ه في مصر. 


وقد اعتمد الدكتور على مخطوطتين اعتبرهما أساساً للمنشور. 


الأولى : مخطوطة شهيد على . في استانبول رقمها ۱۷۱۲ء ويوجد منها 
صورة شمسية بدار الكتب المصرية رقمها :۳٦٦٣‏ تصوف. تقع في 
۳ ص. ۲۳ سطراً. 


کتبت سنه 4 هھ أي بعد وفاة الغزالی باربع سنوات . 


ویصفها بأنها : 

١‏ كثيرة الأخطاء والتحريفات والأغلاط النحوية حتى في اسم مؤلفها 
(أستغرب كيف اعتمدها حتى ولو كانت أقرب المخطوطات إلى المؤلف 
فهي بذلك تثبت التحريف أكثر). 

۲ أكلت الأرضة بعض الکلام فيها. 


الثانية : مخطوطة بلدية الاسكندرية: رقمها ۲ء وتقع في ٣‏ ص. 
۹ سطراً. 

كتبت سنه ۹۰۷ ھ. 

ويصفها الدكتور أبو العلا بأنها 
١‏ -أدق من الأولى. 
۲ - سقط منها کلمات وأحیاناً جملا قصيرة هامة. 


۷۱ 


مخطوطات للرسالة ایضاً: 
حتى الآن عرفنا أماكن سبعاً وللاثين مخطوطة لرسالة «مشكاة الانواره 
موزعة في أنحاء كثيرة من العالم وهي حسب تاريخها: 
أماكن تواجد المخطوطة 
١‏ بلدية الاسكندرية وتاريخها ٩۰۷‏ ه. 
؟-قوله ج ١‏ ص ۳۱۲. 
٣۔‏ الموصل ۱۷٦‏ [۸]. 
٤‏ -تيتا ٦١٤٤٢‏ [برقم ۲۶۸۰ (۸)]. 
٥‏ ۔ برلین رقم ۳۲۰۷. 
٦۔‏ لیدن رقم ۱۹۸۸. 
۷- مخطوطات بريل ۱٣۳:۲‏ . 
۸۔ لامبروزیانا (11,573 1 )8٤30‏ ۷ ,64 ۵). 
٩‏ - الفاتیکان بورجيري ٦٦‏ .80720 ۷۸۲۰ . 
۰ - مانشستر أو ٩۱‏ . 
۱ - برنستون؛ مجموعة جادت رقم ۱۸۹۲ وتاريخه ٩۳۷‏ ه. 
۲ - المکتب الهندي بلندن رقم ۱۲۳۷ فهرس اريري بتاریخ ۱۰۹۲ء ورقم 
۸ بتاريخ ۱۱۰۷ . 
۳ - طهران : مجلس شواري على رقم ۹۰۱۰ بتاریخ ۱۳۲۰. 
۶ - ایا صوفیا ۳۸۸:۱ [۱4 (۵) تصوف عربي]. 
٥١‏ ۔ طهران ۷۷/۲ . 
۲ رامپور ٩۹۷/۱‏ . 
۷ - الظاهرية عام ۷۱۲۱ . 
في استانبول 


۸ شهيد على ۰۱۷۱۲ ۱۳۷۷. 


۷۲ 


۹۔ بشير أغا ٦٥۰‏ . 

۰ السلیمانیة ۷۳6 (وهي النسخة المخطوطة الثانية عندي ول أعتمدها). 

۱ - کوبر يل برقمي»۰ ۰۸۲ ۱۱۰۳ . 

۲ - ایا صوفیا ۰۲۰۷۵ ۱۷۱۱ [۳] ۰4۸۰۱ 

۳ جاد الله ۱۰۹۲ [۱] ۲۰۷۵ . 

6 ولي الدين ۱۸۲۹ . 

٥۔‏ سلیم اغا المجموع رقم ۱۰۸. 

٦۔‏ آسعد ۰۱۷۱۷ ۱۸. وفي دار الکتب المصرية. 

۷ - ۲۰۷۳ تصوف بتاریخ ۱۰۹۵ . 

۸ - برقم ۱۸4 تصوف (ضمن مجموع). 

۹۔ مجامیم طلعت بالارقام ۶ ۰۱۳ ۰۳۲۱ ۰۸۲۲ AY‏ 
وفي باریس : 

۰ - باریس برقم ۱۳۳۰ . 

۱ - اسکوریال (۲) برقم ۰۳۱. 

۲ - جوتا (فهرس برنش ف ۳ ج٢‏ ص ۳۷۸) برقم ١١55‏ بتاریخ ۱۱۸۸. 


انظر «مولفات الغزالي » للدکتور عبد الرحمن بدوي ص ۱۹۶ . 


۷۳ 


عار 
٠‏ ۳ ال . 
کے جعي ا ا ان امت US‏ ادا انتا 


ع ا ا کر لوللا اص ل »سا !اع سان ا نہ ریت 2 
۱ ۳ 1 8 
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7 مر سس رر ہر را اسب نشي عم ملف 
7 سس “.جم الام رجش سو اوا دی مل 
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7 وهر تنيت بلا طبارت سیب سی دن امارامین‌افائزن دوعت باب 2 
ون یٹ پر سس ردمس 7 
رض ا ین رشن ا شا تر کنر بل کال سی لين ومن فين سوت 2 
رن ن باه سي یز نز رس نت رورت رل 
رن بترم اون الکو لا پان وت 
"امع ولواب دز ل اب دنفرت زک مس سس 
ضا مدع الست رم د لام نان ان و فشر زلوت موه د نان تی وف رہ 
ل وع نول فی تج نو رن مع رد 
ساره ای وه ابرع ضیف اوت تضول من و يان ہن الاين پوت تا س7 
موہ و زل لم وبا دن وزی ر لب ون عم مو انل الس 1 
رطع دا من حواصا لص نوف ديؤت کر ١‏ ندل غاص ایس جنر 
عز لیر + ھا ما نم نے بر ہے ےھ رض زمر لبود 
الصفحة الأولى من مخطوطة المکتبة السليمانية في تركيا 


۷ 


۲ رن عمف عمف نج کل لمأن مر ا مث م ابی موضصوف حمق سال الوا مدان صت دالوا لے 
سا کو کے ہما ا امیا سے اسف فان سیم دا فاع لسر رف او رصق وتو وان درد 
وع توش الردا ام تيلا اد ت زت دہ مرا ول 
خرس لين کن د ت وول ول دمک راج نا رن دلجم رز سا 
وا نميا می فنا نم ود و صنو رن ورس شيع ارك لحن وداش کن ب عاص ل 
, ' س۶۶ ھا را ريا شيا ل ١‏ روا نالا لوصول و در عنتما لازت راط راوز 
ول نف برد و وص داوم جحات تا مہ ارم ان" پوت 
مم مکاط ل 0 مین هش دل بن دورن ردان 
رد 5 وال در ی مرادن رک مم اهار دكين تانر وہر با 
دس بر زی مز ون مرن ا دی ا لولاعلا لات 7 
دسر رون عل ص صب سر برعل دب روم زناه سے نا رس داز سم ورا 
سیا د رر نان رر رر بان نیرب 
ماس 1 7 اما را نع انمز او ضایر تچ 
ےچ - عاش گت این بین الها لکن + زا شتا روا ام در سم نو 
ہت رت ای و مار لعل دالبو رض سی 24 
مت مب س بن سل ان لے ی َو 
مھ گی ایا سنا یر ول صني ی وان تا ی ابس حطر 
٠‏ نان ثرا مس ور انی بر یلیم لول تر 
مم ار راف اا موم مضل + ا سلپ الصاهي نامای 
0 ردام وه 
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۷۸ 


دراسة مقارنة للامام فخر الدين الرازي 

اعلم أنه تعالى ذكر مثلين: أحدهما في بيان أن دلائل الإيمان في غاية 
الظهور الثاني في بیان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء. 

آما المثل الأول فهو قوله تعالی : ال نورٌ السْمَاوّات والازض مدل وره 
کمشکاة انها سے المضباح في رُجَاجَةٍ آلرّجَاجَةُ کانها کوکب در يُوقَدُ من 
شجرو رر رد و ولا عي یاه تا بضي؛ + ولو لم تسه نار 
نور لى ثور هي اله كور من ا وَيَضْرِبُ ال الامئْل للئاس اه بل 


شيء علیم 4( . 
اعلم أن الکلام في هذه الآية مرتب على فصول: 
الفصل الأول 
في إطلاق اسم النور على اله تعالى 
اعلم أن لفظ النور موضوع في اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس 
والقمر والنار على الأرض والجدران وغيرهماء وهذه الكيفية يستحيل أن 
تكون لها لوجوه: 
أحدها: أن هذه الكيفبة إن كانت عبارة عن الجسیم. كان الدلیل الدال 


(۱) سورة النور الآية: ۳۵. 


۷۹ 


على حدوث الجسم دالا على حدوٹھاء وان كانت عرضاً. فمتى ثبت 
حدوث جميع الأعراض القائمة به, ولكن هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال. 


> وثانيها: الا شياع فلن ف اتی حم و ای ان في الجسم فهو 

1 لانه إن کان جسماً فلا شك في أنه مُنقسم: 80 
فالحال في المنقسم منقسم. وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فإنه 
يفتقر في تحققه إلى تحقق أجزائه. وكل واحد من أجزائه غیرہ وکل مفتقر 
نهر فی تحققه مفتقر إلى غيره» والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته محدث 
بغیرہء فالُور محدّث فلا يكون إلها. 


وثالئها: أن هذا النور المحسوس لو كان هو الله لوجب أن لا يزول هذا 
النور لامتناع الزوال على الله تعالی . 

ورابعها: أنَّ هذا النور المحسوس يقع بطلوع الشمس والكواكب. 
وذلك على الله محال. 

وخاسها: أن هذه الأنوار لو كانت أزلية. لكانت إما أن تكون متحركة 
أو ساكنة. لا جائز أن تكون متحركة. لأن الحركة معناها الانتقال من مكان 
إلى مکان. فالحركة مسبوقة بالحصول في المكان الأول. والأزلي يمتنم أن 
يكون مسبوقاً بالغير فالحركة الازلية محال. ولا جائز أن تكون ساكنة لان 
السكون لو كان أزلياً لكان ممتنع الزوالء لکن السكون جائز الزوال, لأنا 
نرى الأنوار تنتقل من مكان إلى مكان. فدل ذلك على حدوث الأنوار. 

وسادسها: ان الور إما أن يكون جسماً أو كيفية قائمة بالجسمء والاول 
مُحال لا قد نعقل الجسم جسماً مع الذهول عن كونه نیرأء ولان الجسم 
قد يستنير بعد أن كان مظلماً فثبت الثاني لکن الكيفية القائمة بالجسم 
محتاجة إلى الجسم؛ والمحتاج إلى الغير لا يكون ها وبمجموع هذه 


۸۰ 


الدلائل يبطل قول المانوية('©2 الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النور 


الأعظم . 

وأما المجسّمة2'0 المعترفون بصحة القرآن فیحتج على فساد قولهم 
بوجهين : 

الأول: قوله: لیس کمثله شيپ ولو كان نوراً لبطل ذلك لان الانوار 
كلها متمائلة 


الثاني : أن قوله تعالى: «مثل نوره» صريح في أنه ليس ذاته نفس 
النور بل النور مضاف إليه. وكذا قوله 9يَهدي ال لنوره مَنْ يَشَائ فان 
قيل قوله: الله نورٌ السَمْوَاتهح يقتضي ظاهره أنه في ذاته نور. وقوله: 
«مثل نوره» يقتضي أن لا يكون هو في ذاته نورا وبينهما تناقض. قلنا: 
نظير هذه الایة قولك زيد کرم وجود. ثم تقول : ينعشس الناس بكرمه وجوده » 

الثالث: قوله سبحانه وتعالی : طوَجْمَلَ الظُلّمَات وَالثور24”© وذلك 
صريح في أن ماهية النور مجعولة لله تعالى فيستحيل أن يكون الإله نورا« 


[أقوال العلماء) 
والعلماء ذکروا فیه وجوهاً: 


آحدها: أن النور سبب للظهور والهدایف لما شارکت النور في هذا 
النور في هذا ای ٠‏ صح إطلاق اسم النود علی الھدایة وهو کقوله 
تعالى : الله ولي الْذينَ آمنوا بخرجهُم من نّ الظلّمَات إلى الثور 6 . 


(۱) انظر ص هامش: 

(۲) أنظر ص هامش: 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۱. 

۸۱ . ۷ سورة البقرت الآية:‎ )٤( 


وقوله: «أومن كان میا تاه وَجَعَلْنَا له وراه" وقال: «ولكن 
له ورا هي به مَنْ نَشَاكُ من عِبَادنَا4"' . فقوله: ال ور السات 
والازض 6 أي 0 نور السَّمُوات والأرضء والنور: هو الهداية. ولا 
تحصل إلا لاهل السموات. والحاصل أن المراد: الله هادي آهل السموات 
والأرض› شو قول ابن عباس» والاکثرین رضي الله عنهم . 


وثانيها: المراد أنه مدير السموات والأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة 
فوصف نفسه بذلك كما يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء فإنه إذا كان 
مدبرهم تذبيرا ينا فهو لهم كالنور الذي بهتدي به إلى مسالك الطرق» 


قال جرير: 


٥‏ ل 
َ‫ 


مگ و 3 @ ےب 
وانت لنا نور وغيث وعصمه 


وهذا اختيار الأصمٌ ٘۶ والزجاجح" . 


وثالئها: المراد ناظم السموات والارض على الترتيب الأحسنء فانه قد 
يعبّر بالنور على النظامء يقال ما أرى لهذا الأمر نوراً. 


ورابعها: معناه منور السموات والارض. ثم ذكروا في هذا القول ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه منور السماء بالملائكة والأرض بالأنبياء والثاني: منورها 
بالشمس والقمر والكواكب والثالث: أنه زين السماء بالشمس والقمر 
والکواکب. وزين الأرض بالأنبياء والعلماء. وهو مروي عن أبي بن کعب ^ 


(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۲۲. 
(۲) سورة الشورى الأية: ٢٥٥‏ . 
(۳) سورة النور الأية: ۳۵. 
(4) هو محمد بن يعقوب . من الحدئین العلماء توفي سنة ۳٣٤‏ (تذكرة الحفاظ ۷۳/۳ . 
)٥(‏ هو ابراهیم بن السرزي. أبو إسحاق الزجاج» من علماء اللغة والنحو توفي سنة ۳۱۱ ه 
(تاریخ بغذاذ .)۸۹/٦‏ 
)٦(‏ هو الصحابي الجلیل. توفي سنة ۲۱ ه (حلیة الأولياء ۲۵۰/۱). 
۸۲ 


والحسن ” وأبي العالية "" والأقرب هو القول الأول لان قوله في اخر الآية 
يهي الله لنُوره مَنْ يَشَاهْ يدل على أن المراد بالنور الهداية إلى العلم 
والعمل . 


مناقشه موضو ع الغزالي 

واعلم أن الشیخ الغزالي رحمه اللہ صنف في تفسیر هذه الاية الکتاب 
المسمی «بمشكاة الأنوار»» وزعم أن الله نور في الحقيقة بل ليس النور الا 
هو» وأنا أنقل محصل ما ذكره مع زوائد كثيرة تقوي كلامه ثم ننظر في 
صحته وفساده على سبيل الانصاف فقال : 

«اسم النور إنما وضع للكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الأجسام الكثيفة. فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على 
الثوب ونور السراج على الحائط. ومعلوم أن هذه الكيفية إنما اختصت 
بالفضيلة والشرف لان المرئيات تصير بسببها ظاهرة منجلیة. ثم من المعلوم 
أنه كما يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة» فكذا يتوقف على 
و-جود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة في حق 
العمیان. فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة في كونه ركنا لا بد منه 
للظھوں ثم يرجح عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الادراك 
وأما النور الخارج فليس بمدرك ولا به الإدراك بل عنده !“دراك. فكان 
وصف الإظهار بالنور الباصرء أحق منه بالنور المبصرء فلا جرم أطلقوا اسم 
النور على نور العين المبصرة؛ فقالوا في الخفاش: إن نور عينه ضعیف. 
وفي الأعمش : إنه ضعف نوره بصره. وفي الأعمى إنه فقد نور البصر. 
)١(‏ هوالحسن بن يسارء المعروف با لحسن البصريء توني سنة ۱۱۰ ه (حلية الاولیاه۱۳۱/۳) . 
(۲) هو رفیع بن مهران؛ أبو العالية الرياحي» توفي سنة ۹۰ھ أو ٩۳‏ ه. (تقريب التهذيب 


۸۱ 


۸۳ 


إذا ثبت هذا فنقول إن للإنسان بصراً وبصیر فالبصر: هو العين 
الظاهرة المدركة للأضواء والألوان. والبصيرة: هي القوة العاقلةء وكل واحد 
من الإدراكين يقتضي ظهور المدرك. فكل واحد من الإدراكين نور إلا أنهم 
عددوا لنور العين عيوباً لم يحصل شيء منها في نور العقل . 


والغزالي رحمه الله ذكر منها سبعة. ونحن جعلناها عشرين : 

الأول: أن القوة الباصرة لا تدرك نفسها ولا تدرك إدراكهاء ولا تدرك 
آلتها. أما أنها لا تدرك نفسها ولا تدرك إدراكهاء فلان القوة الباصرة وإدراك 
القوة الباصرة ليسا من الأمور الميصرة بالعين الباصرة وأما التها فهي العين. 
والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العین. وأما القوة العاقلة فإنها تدرك نفسها 
وتدرك إدراكهاء وتدرك آلتها في الإدراك وهي القلب والدماغء فثبت أن نور 
العقل أكمل من نور البصر. 


القلب مدرك الكليات والبصر مدرك الحزئيات 

الثاني : أن القوة الباصرة لا تدرك الکلیات. والقوة العاقلة تدركهاء 
ومدرك الكليات وهو القلب أشرف من مدرك الجزئیات: أما أن القوة الباصرة 
لا تدرك الكليات فلأن القوة الباصرة لو أدركت كل ما في الوجود فهي ما 
أدركت الكل. أن الكل عبارة عن كل ما يمكن دخوله فی الوجود فی 
الماضي والحاضر والمستقبل. وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلأنا 
نعرف أن الأشخاص الإنسانية مشتركة فی الإنسانية ومتمايزة بخصوصياتهاء 
وما به المشاركة غير ها به الممايزة» فالإنسانية من حيث هي إنسانية أمر 
مغاير لهذه الشخصیات فقد عقلنا الماهية الكليةء وأما أن إدراك الكليات 
أشرف فلأن إدراك الکلیات ممتنع التغیرء وإدراك الجزئيات واجب التغیر 
ولأن إدراك الكلي يتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته. لأن ما ثبت للماهية 
ثبت لجميع أفرادها ولا ينعكس. فثبت أن الإدراك العقلي أشرف. 


۸٤ 


الثالث : الإدراك الحسي غير منتج والإدراك العقلي 'منتج فوجب أن 
يكون العقل أشرف. اما کون الإدراك الحسي غير منتج فلان من أحس 
بشيءٍ لا يكون ذلك الاحساس سبباً لحصول إحساس آخر له» بل لو 
استعمل له الحس هرة أخرى لاحس به مرة اخری ولكن ذلك لا يكون إنتاج 
الاحساس لاحساس آخرہ وأما أن الادراك العقلي منتج فلانا إذا عقلنا أموراً 
ثم رکبناها في عقولنا توصلنا بتركيبها إلى اكتساب علوم أخرى. وهكذا کل 
تعقل حاصل فإنه يمكن التوسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لا نهاية 
لہ فثبت أن الإدراك العقلي أشرف. 


الرابع : الإدراك الحسي لا يتسع للأمور الكثيرة والادراك النقلي» يتسع 
لها فوجب أن يكون الإدراك العقلي أشرف. أما أن الإدراك الحسي لا يتسع 
لها فلان البصر إذا توالى عليه لوان كثيرة عجز عن تمييزهاء فادرك لوناً كانه 
حاصل من اختلاط تلك الألوان [و] السمع إذا توالت عليه كلمات كثيرة 
التبست عليه تلك الكلمات ولم يحصل التمييزء وأما أن الإدراك العقلي 
متسع لها فلان كل من كان تحصيله للعلوم أكثر كانت قدرته على كسب 
الجديد آسهل. وبالعكس وذلك يوجب الحكم بان الإدراك العقلي أشرف . 


الخامس : القوة الحسية إذا أدركت المحسوسات القوية ففی ذلك الوقت 
تعجز عن إدراك الضعيفت فان من سمع الصوت الشديد ففي تلك الحالة لا 
يمكنه أن يسمع الصوت الضعیف. والقوة العقلية لا يشغلها معقول عن 
تل 

السادس : القوى الحسية تضعف بعد الأربعين» وتضعف عند كثرة 
الأفكار التي هي موجبة لاستيلاء النفس على البدن الذي هو موجب لخراب 
البدن, والقوى العقلية تقوى بعد الأربعين. وتقوى عند كثرة الأفكار الموجبة 
لخراب البدن. فدل ذلك على استغناء القوة العقلية عن هذه الالات 
واحتياج القوى الحسية إليها. 


Ao 


البعید » والقوة العقلية لا يختلف حالها بحسب القرب والبعد فإنها تت ر فى 
إلى ما فوق العرش وتنزل إلى ما تحت الثری في اقل من لحظة واحدت بل 
تدرك ذات الله وصفاته مع كونه منزهاً عن القرب والبعد والجهة فكانت القوة 
العقلية أشرف . 


الثامن: القوة الحسية لا تدرك من الأشياء إلا ظواهرها فإذا أدركت 
الإنسان فهي في الحقيقة ما أدركت الإنسان لأنها ما أدركت إلا السطح 
الظاهر من جسمه والا اللون القائم بذلك السطح. وبالاتفاق فليس 
الإنسان عبارة عن مجرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ في 
الباطنء أما القوة العاقلة فان باطن الأشياء وظاهرها بالنسبة إليها على السواء 
فإنها تدرك البواطن والظواهر. وتغوص فيها وفي اجزانها. فكانت القرة 
العاقلة نوراً بالنسبة إلى الباطن والظاهرء أما القوة الباصرة فهي بالنسبة إلى 
الظاهر نور وبالنسبة إلى الباطن ظلمة فكانت القوة العاقلة أشرف من القوة 
الباصرة . 


التاسع : أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع آفعاله. ومدرك 
القوة الباصرة هو الألوان والأشكال. فوجب أن تكون نسہة شرف القوة العاقلة 
إلى شرف القوة الباصرة كنسبة شرف ذات الله تعالى إلى شرف الألوان 
والأشكال. 

العاشر : القوة العاقلة تدرك جمیع الموجودات والمعدومات والماهيات 
التي هي معروضات الموجودات والمعدومات. ولذلك فان آول حکمه أن 
الوجود والعدم لا یجتمعان ولا یرنفعان» وذلك مسبوق لا محالة بتصور 
مسمی الوجود. ومسمی العدم فكأنه بهذین التصورین قد أحاط بجميع 
الامور من بعض الوجوه. وأما القوة الباصرة فانها لا تدرك إلا الاضواء 
والالوان وهما من آخس عوارض الاجسام, والاجسام آخس من الجواهر 
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الروحانيت فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات . وأما متعلق القوة 
العاقلة فهو جميع الموجودات والمعدومات : فكانت القوة العاقلة أشرف الحادى عمر 
القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد. والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك . أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثيرء فذاك لأنھا تضم الجنس 
إلى الفصل فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة. وأما آنها تقوى على تكثير 
الواحد فلأنها تأخذ الانسان وهي ماهية واحدة فتقسمها إلى مفهوماتها وإلى 
عوارضها اللازمة وعوارضها المفارقة. ثم تقسم مقوماته إلى الجنس وجنس 
الجنس» والفصل وفصل الفصل؛ وجنس الفصل وفصل الجنسء إلى سائر 
الأجزاء المقومة التي لا تعد من الأجناس ولا من الفصول. ثم لا تزال تأتي 
بهذا لتقسيم في كل واحد من هذه الأقسام حتى تنتهي من تلك المركبات 
إلى البسائط الحقیقیة ثم يعتبر في العوارض اللازمة أن تلك العوارض 
مفردة أو مركبة ولازمة بوسائط أو بوسط. أو تغير وسط. فالقوة العاقلة كأنها 
نفذت في أعماق الماهيات. وتغلغلت فيهاء وميّزت كل واحد من أجزائها 
عن صاحبه. وأنزلت كل واحد منها في المكان اللائق بهء. فأما القوة الباصرة 
فلا تطلع على أحوال الماهیات. بل لا ترى إلا أمرأ واحداً ولا تدري ما هو 
وكيف هی فظهر أن القوة العاقلة أشرف . 


الثاني عشر: القوة العاقلة تقوی على إدراكات غير متناهية. والقوة 
الحاسة لا تقوى على ذلك . 

بيان الأول من وجوه: 

الأول: القوة العاقلة يمكنها أن تتوسل بالمعارف الحاضرة إلى استنتاج 
المجهولات. ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات في نتائج آخری لا إلى 
نهاية» وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلا. الثاني : 
أن القوة العاقلة تقوى على تعقل مراتب الأعداد ولا نهاية لها. الثالٹ: أن 
القوة العاقلة يمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل أنها عقلت وكذا إلى غير 
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فظهر أن القوة العاقلة أشرف. 

الشالث عشر: الإنسان بقوته العاقلة يشارك الله تعالى فی إدراك 
الحقائق» وبقوته الحاسة يشارك البھائمء والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة 
أشرف . 


الرابع عشر : القوة العاقلة غنية في إدراكها العقلي عن وجود المعقول 
في الخارج. والقوة الحاسة محتاجة في إدراكها الحسي إلى وجود 
المحسوس في الخارج» والغني أشرف من المحتاج . 

الخامس عشر: هذه الموجودات الخارجية ممكنة لذواتها وأنها محتاجة 
إلى الفاعلء والفاعل لا يمكنه الإيجاد على سبيل الاتقان إلا بعد تقدم 
العلی فاذن وجود هذه الاشیاء في الخارج تابح للادراك العقلي. وأما 
الاحساس بها فلا شك أنه تابم لوجودها في الخارج. فإذن القوة الحساسة 
تبع لتبع القوة العاقلة . 

السادس عشر : القوة العافلة غير محتاجة في العقل إلى الالات بدلیل 
أن الانسان لو اختلت حواسه الخمس. فانه یعقل أن الواحد نصف الائنین» 
وأن الاشیاء المساوية لشيء واحد متساوية . وآما القوة الحساسة فانها محتاجة 
إلى آلات كثيرةء والغني أفضل من المحتاج. 

السابع عشر: الإدراك البصري لا بحصل الا للشيء الذي في 
الجهات. ثم انه غير متصرف في کل الجهات. بل لا يتناول إلا المقابل أو 
ما هو في حکم المقابل واحترزنا بقولنا: في حکم المقابل عن آمور 
أربعة: الاول: العرض فانه ليس بمقابل لانه ليس فى المكان. ولکنه فى 
حکم المقابل» لاجل کونه قائماً بالجسم الذي هو مقابل. الثاني: رؤية 
الوجه في المراةء فان ا یخرج من العين إلى المرآة» ثم يرتد منها إلى 
الوجه فيصير الوجه مرئیاء وهو من هذا الاعتبار كالمقابل لنفسه. الثالث: 
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رؤية الإنسان قفاه إذا جعل إحدى المراتين محاذية لوجهه والأخرى لقفاه. 
والرابع : رؤية ما لا یقابل بسبب انعطاف الشعاع في الرطوبات كما هو 
مشروح فى كتب المناظ )١(‏ وأما القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات فإنها 
تعقل الجهة والجهة ليست في الجهت ولذلك تعقل أن الشيء إما أن يكون 
فى الجهت وإما أن لا يكون في الجهة. وهذا الترديد لا يصح إلا بعد تعقل 

الثامن عشر : القوة الباصرة تعجز عند الحجاب. وأما القوة العاقلة فإنها 
لا يحجبها شيء أصلا فكانت أشرف. 

التاسع عشر : القوة العاقلة كالأمير» والحاسة کالخادمء والأمير أشرف 
من الخادم» وتقریر الفرق بين الامارة والخدمة مشهور. 

العشر ون : القوة الباصرة قد تخلط کثیرأء فانها قد تدرك المتحرك ساکناً 
وبالعکس. کالجالس في السفینت. فانه قد يدرك السفينة المتحركة ساكنة 
والشط الساکن متحركاً. ولولا العقل لما تميز خطاً البصر عن صوابه 
والعقل حاکم والحس محكوم . 

فثبت ہما ذکرنا أن الادراك العقلي آشرف من الادراك البصري. وکل 
واحد من الادراکین يقتضي الظهور الذي هو آشرف خواص النور. فکان 
الادراك العقلي أولى بکونه نورا من الادراك البصري» وإذا ثبت هذا فنقول: 

هذه الاأنوار العقلية قسمان: 

آحدهما واجب الحصول عند سلامة الأحوال وهي التعقلات الفطرية. 

والثاني: ما يكون مكتسباً» وهي التعقلات النظرية . آما الفطرية فلیست 
هي من لوازم جوهر الانسان لانه حال الطفولية لم يكن عالماً البتةء فهذه 


(۱) يريد بالمناظر المرایا. 


۸۹ 


الأنوار الفطرية إنما حصلت بعد أن لم تكن فلا بد لها من سبب. وأما 
النظريات فمعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغ في الأكثر. وإذا كان 
كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا مرشد فوق کلام الله تعالى وفوق إرشاد 
الأنبياءء فتكون منزلة آیات القران عند عين العقل بمنزلة نور الشمس عند 
العين الباصرت إذ به يتم الابصار. فبالحري أن يسمى القرآن نوراً كما 
یسمی نور الشمس نورأء فنور القرآن ور سیہ ونور العقل يشبه 
ہیں رب کس و ہے انوا ال وَرَسوله والثور الِّي 
أنزْلنَا() وقوله: قد جَاءَكُمْ برهان من تن ارت یک ورا 
ينا“ وإذا ثبت أن بیان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون 
نفسه القدسية أعظم في النورانية من الشمسء وكما أن الشمس في عالم 
الأجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده من غيره» فكذا نفس النبي صلی الله 
عليه وسلم تفيد الأنوار العقلية لسائر الأنفس البشرية. ولا تستفيد الأنوار 
العقلية من شيء من الأنفس البشرية. فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها 
سراج حیث قال: طوَجَعَلَ فيا سِرَاجاً وَفَمْرَا شیر ووصف محمدا 
صلی الله عليه وسلم بأنه سراج منير. 


إذا عرفت هذا فنقول: 

ثبت بالشواهد العقلية والنقلية أن الأنوار الحاصلة في أرواح الأنبياء 
مُقتبسة من الأنوار الحاصلة في أرواح الملائكة. قال تعالى: 9يِنَزّلُ 
الملایکة بالروح, من ن آفره على مَنْ یِتَاء من عاد وقال: «نرل به 
الوح الأمِينُ علی لبك“ وقال: «فلْ نَزْلَهُ رُوح الشدس من رَبك 
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باحق“ وقالِ تعالى : فإن هُوَ إلا خی یوحی عَلَمَهُ يد الضوی» ' 
والوحي لا گر 3 بواسطة الملائكة فاذا جعلنا آرواخ الأنبياء اعظم استنارة 
فد الس فارواح الملائكة التي هي كالمعادن لأنوار عقول الأنبياء لا بد 
وان تکون أعظم من انوار أرواح الأنبیاء لأن السّبب لا بد وأن يكون أقوى 
من المسبب. 
ثم نقول: ثبت أيضاً بالشواهد العقلية والنقلية أن الأرواح السماوية 
مختلفة, فبعضها مستفيدة وبعضها مفيدةء قال تعالى في وصف جبريل عليه 
السلام : «تطاع ثم نم ین وإذا کان فو مطاع الملانکت فالمطیعون لا 
بد وأن يكونوا تحت أمره وقال: کت 3 إلا له مَقَامُمَعْلُوم ي“ وإذا شت هذا 
فالمفيد أولى بات يكوث تورا من المسفید: للعلة التذكوزة > ولمرایت: الانواز 
في عالم الأرواح مثالء وهو 7 ضوء الشمس إذا وصل إلى القمرء ثم دخل 
في كوة بيت ووقع على مراة منصوبة على حائط ثم انعكس منها إلى حائط 
آخر نصب عليه مراة أخرى. ثم انعکس منها إلى طست مملوء من الماء 
موضوع على الأرض انعكس منه إلى سقف البيت» فالنور الأعظم: في 
الشمس التي هي المعدن. وثانيا: في القمرء وثالثا: ما وصل إلى المراة 
الاولی. ورابعا: ما وصل :إلى المرآة الان وخامسا: ما وصل إلى الماك 
وسادساً: ما وصل إلى السقف. وکل ما كان آقرب إلى المنبم الأول فانه 
آقوی مما هو أبعد من فکذا الأنوار السماوية لما كانت مرتبة لا جرم كان 
نور المفید آشد اشراقاً من نور المستفید. ثم تلك الانوار لا تزال تکون 
مترقية حتی تنتهي إلى النور الاعظم. والروح الذي هو أعظم الأرواح منزلة 
عند الله الذي هو المراد من قوله سبحانه: یوم یَقُومُ الرُوحُ والملانکة 
صقّا 4 ثم نقرل: لا شك أن هذه الأنوار الحسية إن كانت سفلية كانت 
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كأنوار النيران» أو علوية كانت كأنوار الشمس والقمر والکواکب: وكذا الانوار 
العقلية سفلية كانت کالارواح السفلية التي للأنبياء والأولياءء أو علوية 
كالأرواح العلوية التي هي الملائكة. فإنها بأسرها ممكنة لذواتھاء والممكن 
لذاته يستحق العدم من ذاته والوجود من غیره. والعدم هو انظلمة الحاصلة. 
والوجود هو النور. فكل ما سوى الله مظلم لذاته مستنير بإنارة الله تعالیء 
وكذا جميع معارفها بعد وجودها حاصل من وجود الله تعالى. فالحق سبحانه 
هو الذي أظهرها بالوجود. بعد أن كانت في ظلمات العدم وأفاض عليها 
أنوار المعارف بعد أن كانت في ظلمات الجهالة. فلا ظهور لشيء من 
الأشياء الا بإظهاره. وخاصة النور إعطاء الاظهار والتجلي والانكشاف. وعند 
هذا يظهر أن الثور المطلق: هو الله سبحانه. وأن إطلاق النور على غيره 
مجاز إذ كل ما سوى الله. فإنه من حيث هو هو ظلمة محضة لأنه من حيث 
أنه هو عدم محض. بل الأنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي هي فهي 
ظلمات لأنها من حيث هي هي ممكنات. والممكن من حيث هو هو 
معدومء والمعدوم مظلم . فالنور إذا نظر إليه من حيث هو هو ظلمة. فاما إذا 
التفت إليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض عليها نور الوجود فبهذا 
الاعتبار صارت أنزازا ..' فثبت آنه سبحانه هو النور فثبت آنه سبحانه هو 
النور. وأن کل ما سواه فليس بنور إلا على سبیل المجاز . 

نم انه [أي : الامام الغزالي] رحمه الله تكلم بعد هذا في آمرین : 

الاول : آنه سبحانه لِمّ أضاف النور إلى السموات والأرض؟ 

وأجاب : فقال: «قد عرفت أن السموات والارض مشحونة بالأنوار 
العقلية. والانوار الحسية. آما الحسية فما یشاهد في السموات من الکواکب 
والشمس والقمن وما يشاهد في الارض من الاشعة المنبسطة على سطوح 
الاجسام حتی ظهرت به الالوان المختلفة ولولاها لم يكن للالوان ظهور بل 
وجود. وأما الانوار العقلية فالعالم الاعلی مشحون بهاء وهي جواهر 
الملائکت. والعالم الأسفل مشحون بها وهي القوی النباتية والحيوانية 
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والإنسانية» وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام عالم السفل كما بالنور 
الملكي ظهر نظام عالم العلو. وهو المعنى بقوله تعالی : « ليستَخْلفتهُم في 
الازض چ(“ وقال: «ریجملْکم خلمَاء الأرْض ¢ فإذا عرفت ھذاء عرفت 
آن العالم باسره مشحون بالانوار الظاهرة البصرية, والباطنية العقلية» ثم 
عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض فیضان النور من السراج. فإن 
السراج هو الروح النبوي. ثم أن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الارواح 
العلوية اقتباس السراج من النور» وأن العلويات مقتبسة بعضها من بعض؛ 
وان بينها ترتيباً في المقامات. ثم ترتقي جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها 
ومنبعها الأول. وآن ذلك هو اللہ وحده لا شريك لە فإذن الكل نوره فلهذا 
قال: ال نور السموانت وَالرْض 4. 

السؤال الثاني : فإذا كان الله النور فلم احتيج في إثباته إلى البرهان؟ 

أجاب فقال : 

إن معنى كونه نور السموات والأرض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر 
البصري ؛ فإذا رایت حضرة الربيع في ضياء النهار فلست تشك في أنك 
ترى الالوان. فربٔما ظننت أنك لا ترى مع الالوان غيرهاء فلك تقول: 
لسث أرئ مع الخضرة غير الخضرةء ال أنك عند غروب الشمس تدرك 
تفرقة ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا 
جرم تعرف أن للنور معنى غير اللون يدرك مع الألوان. إلا أنه كان لشدة 
اتحاده به لا يدرك ولشدة ظهوره يختفي» وقد يكون الظهور سبب الخفاءء 
إذا عرفت هذا فاعلم: أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر فقد ظهر 
كل شيء للبصيرة الباطنة باللہ ونوره حاصل مع كل شيء لا یفارقەء ولكن 
بقي ههنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس؛ 
ويحجب فحینئذ يظهر أنه غير اللون. وأما النور الالهي الذي به يظهر كل 


(۱) سورة النوں الآية: ٠١‏ . 
(؟) سورة النمل» الآية: ٦٦‏ ۔ 
۳ 


شيء لا یتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبقى مع الأشياء دائماًء فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقةء ولو تصورت غيبته لانهدمت السموات والأرض 
ولأدرك عنده من التفرقة ما يحصل العلم الضروري به. ولكن لما تساوت 
الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وجود خالقهاء وأنَّ كل شيء 
يسبّح بحمده لا بعض الأشياء. وفي جميع الأوقات لا في بعض الأوقات 
ارتفعت التفرقة. وخفي الطريق. إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالاضداد 
فما لا ضدً له ولا تغير له بتشابه أحواله. فلا يبعد أن يخفى ويكون خفاژه 
لشدة ظهوره وجلائه. فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره. 
واحتجب عنهم باشراق نوره». 

واعلم أن هذا الکلام الذي رويناه عن الشيخ الغزالي رحمه الله كلام 
مستطاب. ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنی کونه سبحانه نورا 
أنه خالق للعالم وأنه خالق للقوى الداركة. وهو المعنى من قولنا معنى كونه 
نور السموات والأرض أنه هادي أهل السموات والأرض. فلا تفاوت بين ما 
قاله وبين الذي نقلناه عن المفسرين في المعنی ء والله آعلم . 
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الفصل الثاني 


ری شی له سو بان له سبعينَ ججاباً مِنْ نور 
وط لز كتنها لاخر سُبُحات وجهه کل ما در بصِرهُ» وفي بعض 
الروايات: «سبعماثة» وفی بعضها «سبعون ألفأه. 

فاقول: لما ثبث آن الله سبحانه وتغالى متجل في ذاته لذاته» كان 
الحجاب بالاضافة إلى المحجوب لا محالة والمحجوب لا بد وآن یکون 
محجوباء إما بحجاب مركب من نور وظلمة. واما بحجاب مركب من نور 
فقط . أو بحجاب مركب من ظلمة فقط . 


القسم الأول: أما المحجوبون بالظلمة المحضة فهم الذين بلغوا في 
الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرهم إلى أنه هل يمكن 
الاستدلال بوجود هذه المحسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك 
لأنك قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظلم. وإنما كان 
مستنیرا من حيث استفاد النور من حضرة الله تعالی؛ فمن اشتغل 
بالجسمانيات من حيث هي هي وصار ذلك الاشتغال حائلاً له عن الالتفات 
إلى جانب النور كان حجابه محض الظلمة ولما كانت أنواع الاشتغال 
بالعلائق البدنية خارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلمانية 
خارجة عن الحد والحصر. 

القسم الثاني : المحجوبون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة . 

اعلم أن من نظر إلى هذه المحسوسات فإما أن يعتقد فيها أنها غنية عن 
المؤٹر أو يعتقد فيها أنها محتاجة. فإن اعتقد أنها غنية فهذا حجاب ممزوج 
من نور وظلمة أما ۷-رر فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغیر وذلك من 
صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور (وأما الظلمة) فلانه اعتقد 
حصول ذلك الوصف في هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق بهذا 
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الوصف وهذا ظلمة. فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظلمت ثم 
أصناف هذا القسم كثيرة. فان من الناس من يعتقد أن الممكن غني عن 
المؤثر» ومنهم من يسلم ذلك لكنه يقول: المؤثر فيها طبائعها أو حركاتهاء 
أو اجتماعها وافتراقھاء أو نسبتها إلى حركات الأفلاك أو إلى محركاتها وكل 
هؤلاء من هذا القسم. 

القسم الثالث: الحجب النورانية المحضة. 


واعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات 
السلبية والإضافية. ولا نهاية لهذه الصفات ولمراتبهاء فالعبد لا يزال يكون 
مترقياً فيها فان وصل إلى درجة وبقي فيها كان استغراقه في مشاهدة تلك 
الدرجة حجاباً له عن الترقي إلى ما فوقها. ولما كان لا نهاية لهذه الدرجات 
كان العبد آبدا في السير والانتقالء وأما حقيقته المخصوصة فهي محتجبة 
عن الكل فقد أشرنا إلى كيفية مراتب الحجب. وأنت تعرف أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما حصرها في »سبعين الفأء تقریباً لا تحديداً فإنها لا نهاية لها في 
الحقيقة . 


۹۹ 


الفصل الثالث 


في شرح كيفية التمثيل 
اعلم أنه لد بل فی التشبيه من ار( المشبه والمشبه به » واختلف 
الناس ههنا في أن المشبه أي شيء هو؟ وذکروا وجوهاً : 


أحدها: وهو قول جمهور المتكلمين» ونصره القاضي أن المراد من 
الهدى التي هي الایات البینات, والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت في 
الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي 
تكون فيها زجاجة صافية. وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في 
الصفاء. فان قيل: لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ من ذلك 
بکثی قلنا: إنه سبحانه آراد أن یصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط 
الظلمة لأن الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي 
کالظلمات وهذاية الله تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين 
الظلمات وهذا المقصود لا يحصل من ضوء الشمس لأن ضوءها إذا ظهر 
امتلأ العالم من النور الخالص. وإذا غاب امتلأ العالم من الظلمة الخالصة 
فلا جرم كان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق» واعلم أن الأمور التي اعتبرها الله 
تعالى في هذا المثال مما توجب كمال الضوء فأولها: المصباح لأن المصباح 
إذا لم يكن في المشكاة تفرّقت آشعته, أما إذا وضع في الم حاة اجتمعت 
أشعته فكانت أكثر إنارة» والذي يحقق ذلك أن المصباح إذا كان في بيت 
صغير فإنه يظهر من ضوئه أكثر مما يظهر في البيت الكبير وثانيها: أن 
المصباح إذا كان في زجاجة صافية فإن الأشعة المنفصلة عن المصباح 
تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إلى البعض لما في الزجاجة من الصفاء 
والشفافیةء وبسبب ذلك يزداد الضوء والنور؛ والذي یحقق ذلك أن شعاع 


. القاضي أبي بكر الباقلاني‎ )١( 
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الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حتى أنه يظهر 
فيما يقابله مثل ذلك الضوء. فان. انعكست تلك الأشعة من کل واحد من 
جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الأنوار والأضواء وبلغت النهاية 
الممكنة وثالٹھا: أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما ينقد به فإذا 
كان ذلك الدهن صافيا خالصا كانت حالته بخلاف حالته إذا كان كدراء 
وليس في الأدهان التي توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي يظهر في 
الزيت فريّما يبلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع 
يتردد في أجزائه ورابعها: أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف شجرته 
فإذا كانت لا شرقية ولا غربية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس في كل 
حالاتھاء يكون زيتونها أشد نضجاء فكان زيته آکلد صفاءء وأقرب إلى أن 
يتميز صفوه من کدره. لأن زيادة الشمس تؤثر في ذلك فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة وتعاونت صارٌ ذلك الضوء خالصاً كاملً. فيصلح أن يجعل 
مثلا لهداية الله تعالى . 

وثانيها: أن المراد من النور في قوله لمل نوره» القرآن ويدل عليه 
قوله تعالى قد جاءكم تين الله ثور وهو قول الحسنء وسفيان بن عيينة 
وزيد بن أسلم . 

وثالٹھا: أن المراد هو الرسول لأنه المرشد ولأنه تعالى قال في وصفه 
«وسرّاجاً مِيراً8"'وهو قول عطاء. وهذان القولان داخلان في القول الاول 
ان من جملة انوع الهداية 0 الكتب افك الرسل . قال تعالى في صفة 
الکتب «وکذلك ات ليك رُوحاً من مر ما کنت دري ما الْکتاث ولا 
الان“ وقال في صفّة الرسل رسلا مبشرین ومنذرینَ. لا يَكُونَ 
لاس على الله ا وت 


(۱) سورة الائدی الأية: ۱۵. 

(۲) سورة الأحزاب الاية: ٤٤‏ . 

(۳) سورة الشوری. الآية: ٢٥‏ . 

۹۸ .٦٦١ سورة النسای الایة:‎ )٤( 


ورابعها: أن المراة منه ما في قلب المژمنین من معرفة الله تعالى 
ومعرفة الشرائع. ويدل عليه أن الله تعالى وصف الإيمان بانَهُ نورٌ والکفر بأنه 
ظلمة. فقال: اقفن شرح الله صدره الام و على ور من و 
وقال تعالى : یج الاس من الظُلْمَات ان الو رِ٭'''وحاصلہ أنه حمل 
الهدى على الاهتداء . 

والمقصود من التمثيل أن إيمان المؤمن قد بلغ في الصفاء عن 
الشبهات. والامتياز عن ظلمات الضلالات ہلغ السراح المذکورء وهو عول 
أي بن كعب وابن ا قال آبي : مثل نور المؤمن, وهكذا كان یقر 
وقيل أنه كان يقرأ: مَل نور مَنْ آمَنَ په وقال ابن عباس : مثل نوره في قلب 
المؤمن . 

وخامسها: ما ذكره الشيخ الغزالي رحمه اللہ وهو: أنا بینا أن القوی 
المدركة أنوار» ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة: أحدها: القوة 
الحساسة. وهي التي تتلقى ما توردة الحواس الخمس وكأنها أصل الروح 
الحيواني» وأوله إذ به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصبي الرضیع 
وثانيها: القوة الخيالية وهي التي ت تستثبت ما آورده الحواس وتحفظه مخزوناً 
عندها لتعرضه علی القوة العقلية التي فوقها عند الحاجة إليه. وثالٹھا: القوة 
العقلية المدركة للحقائق الكلية ورابعها: القوة الفكرية وهي التي تأخذ 
المعارف العقلیة می تأليفاً فتستنتج من تالیفها علماً بمجهول وخامسها: 
القوة القدسية التي تختص بها ياء عليهم الصلاة والسلام وبعض 
الاولیای وتتجلىٍ فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت وإليه الإشارة بقوله 
تعالى «وکذلك اوخا إليك روخ من مرا ما کنت تدری ما الکتاب ولا 
الايمان, وَلكن جَعَلْنَاهُ ور نّهْدِي به من نْشَاءُ من عبادنا”. 


.۲۲ سورة الزس الآية:‎ )١( 
۱ سورة إبراهيم » الآية:‎ )۲( 


(۳) سور الشورى. الآية: ۵۲ . 
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وإذا عرفت هذه القوى فهي بجملتها انوارء إذ بها تظهر أصناف 
الموجودات» وأن هده المراتب الخمسة يمكن تشبيهها بالأمور الخمسة التي 
ذکرها الله تعالی وهي : المشکاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزیت. 


آما الأوّل: الروح الحساس فإذا نظرت إلى خاصیته وجدت آنواره 
خارجة من عدة أثقب کالعینین والأذنين والمنخرین وأوفق مثال له من عالم 
الاجسام المشكاة. 

وأما الثاني: وهو الروح الخبالي فنجد له خواص ثلائة: الأولى: أنه 
من طينة العالم السفلي الکثیف لأن الشيء المتخيل ذو قدر وشکل وحيزء 
ومن شأن العلائق الجسمانية أن تحجب عن الأنوار العقلية المحضة التى 
هي التعقلات الكلية المجردة والثانية : أن هذا الخيال الکٹیف إذا صفا 7 
وهذب صار موازناً للمعانی العقليةء وموَدُیاً لأنوارهاء وغير حائل عن إشراق 
تورهاة ولذلك فإ الجر يعدن بالضون الخال غل سان اا كنا 
يستدل بالشمس على الملك. وبالقمر على الوزیر وبمن يختم فروج الناس 
وأفواههم على أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح والثالثة : أن الخيال في بداية الأمر 
محتاج إليه جدا ليضبط بها المعارف العقلية ولا تضطرب . 

فنعم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلیة. وأنت لا تجد شيئأ في 
الأجسام يشبه الخيال في هذه الصفات الثلاثة إلا الزجاجة. فإنها في الاصل 
من جوهر كثيف ولكن صفا ورق حتى صار لا يحجب نور المصباح بل 
يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة . 

وأما الثالث : وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية 
والمعارف الإلهية. فلا يخفى عليك ب تمثيله بالمصباح. وقد عرفت هذا 
حيث بيّنا کون الأنبياء سرجاً منيرة . 


وأما الرابع : وهو القوة الفكرية فمن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة» 


١٠و‎ 


كل قسم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلیة 
ثم تقضي بالآخرة إلى نتائج وهي ثمراتهاء ثم تعود فتجعل تلك الثمرات 
بذوراً لامثالها حتى تتأدى إلى ثمرات لا نهاية لهاء فبالحري أن يكون مثاله 
من هذا العالم یں وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونباتهاء 
فبالحري أن لا يمثل بشجرة السفرجل والتفاح» بل بشجرة الزيتون خحاصة» 
ان لب ثمرتها هو الزيت الذي هو مادة المصابیح وله من بين سائر الأدهان 
خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان. وإذا كانت الماشية التي يكثر درما 
ونسلهاء والشجرة التي تکثر ثمرتها تسمی مباركة فالذي لا یتناهی إلى حدٍّ 
محدود اولی أن یسمی شجرة مباركة. واذا كانت شعب الافکار العقلية 
المحضة مجردة عن لواحق الأجسام» فبالحري أن تکون لا شرقية ولا 
غربیه . 

وأما الخامس : وهو القوة القدسية النبویة: فهي في نهاية الشرف 
والصفاءء فان القوة الفكرية تنقسم إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لا 
يحتاج إليهء ولا بد من وجود هذا القسم قطعاً للتسلسلء فبالحري أن يعبر 
عن هذا القسم یکماله وصفائه وشدة استعداده بأنه یکاد زیتها یضی ء ولو لم 
تمسسه نار فهذا المثال موافق لهذا القسم. ولما كانت هذه الأنوار و 
بعضها على بعض فالحس هو الاول. وهو كالمقدمة للخیالء والخيال 
كالمقدمة للعقل. فبالحري أن تكون المشكاة كالظرف للزجاجة التى هی 
كالظرف للمصباح . 00 

وسادسها: ما ذكره أبو على بن سینا(') فإنه نزّل هذه الأمثلة الخمسة 
على مراتب |دراکات النفس الانسانیة. فقال: 

ولا شك أن النفس الانسانية قابلة للمعارف الكلية والادراکات المجردة. 
ثم إنها في أول الأمر تكون خالية عن جميع هذه المعارف فهناك تسّی 
عقلا هيوليا وهي المشكاة وفي المرتبة الثانية : يحصل فيها العلوم البديهية 
)١(‏ هوالحسين بن عبد الله ء الرئيس الفیلسوفء توفي سنة ٦٢۸‏ ه (وفيات الأعيان ۱۵۲/۱). 


٠١١ 


التي يمكن التوصل بتركيباتها إلى اكتساب العلوم النظريةء ثم إن أمكنة 
الإنتقال إن كانت ضعيفة فهي الشجرة. وان كانت آقوی من ذلك فهي 
الزيت. وان كانت شديدة القوة جداً فهي الزجاجة التى تكون كأنها الكوكب 
الدري. وان كانت في النهاية القصوی وهي النفس القدسية القن للا نبیاء 
فهي التي یکا زيتها يُضيء ولو لم تمه نا وفي المرتبة الثالثة : یکتسب 
من العلوم الفطرية الضرورية العلوم النظریة» الا آنها لا تکون حاضرة 
بالفعل. ولکنها تکون بحيث متی شاء صاحبها استحضارها قدر عليه. وهذا 
یسمی عقلا بالفعل وهذا المصباح وفي المرتبة الرابعة: أن تکون تلك 
المعارف الضرورية والنظرية حاصلة بالفعل ویکون صاحبها کانه ینظر إليها 
وهذا یسمی عقلا مستفاداء وهو نور على نور لأن الملكة0"© نور. وحصول 
ما عليه المَلکة نور آخرء ثم زعم أن هذه العلوم التي تحصل في الارواح 
البشرية» إنما تحصل من جوهر روحاني يسمى بالعقل الفعال. وهو مدبر ما 
تحت كرة القمرء وهو النار. 

وسابعها: قول بعض الصوفية: هو أنه سبحانه شبه الصّدر بالمشكاة, 
والقلب بالزجاجة» والمعرفة بالمصباحء وهذا المصباح نما توقد من تیه 
مبارکة» وهي إلهامات الملائكة لقوله ن يرل الملايكة بالروح, من 
آمر »۱ وقوله: ظنَرَلَ به الرُوحُ الأمِينُ غلی قلبف4 وانما شبّه 
الملائكة بالشجرة المباركة لکثرة منافعهم وانما وصفها بأنها لا شرقية ولا 
غربیق لأنها روحانية. وانما وصفهم بقوله: «یْکاذ زیتها بضيء وَلَوْ لَمْ 
تمد نار لکثرة علومها وشدة اطلاعها على آسرار ملکوت الله تعالی 
والظاهر ههنا أن المشبه غير العشبه به. 

وامنها: قال مقاتل"“: مثل نوره. أي: مثل نور الایمان في قلب 


(۱) سورة النحلء الآية: ۲ . 
(۲) سورة الشعراء الایة: ۱٩۳‏ 


محمد صلی اللہ عليه وسلم كمشكاة فيها مصباح. فالمشكاة نظير صلب 
الإيمان فی قلب محمد أو نظیر النبوة في قلبه. 

وتاسعها: قال قوم المشكاةٌ: نظير إبراهيم عليه السلام» والزجاجةٌ: 
وسل: والشجرة : النبوة والرسالة . 

وعاشرها: أن قوله مثل وره يرجع إلى المؤمن وهو قول آبي بن کعب 
وکان يقرأها: مثل نور المؤمن › وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . 

واعلم أن القول الأول هو المختار لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ولق 
اك اليكم آیات ميات چ فإدا كان المراد ترف مل نوره) أي مثل 
هداه وبيانه. كان ذلك مظابقاً لما قبله » ولان لما فسرنا قوله : ؤال ور 
السات والازض > ا هادي أهل السموات والأرض». فإذا فسرنا قوله 
ومنل نورهه بان المراد: مُكل هداه كان ذلك مطابقاً لما قبله. 


۔۳٣ سورة النورء الآية:‎ )١( 


۱۰۲۳ 


في بقية المباحث المتعلقة بهذه الآية وفيه مسائل : 


(المسألة الأولى) المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذةء هذا هو القول 
م 4 0 

المشهور وذكروا فيه وجوها اخر: 

أحدها: قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري: المشكاة القائم الذي في 

والثاني: قال الزجاج هي ههنا قصبة القنديل من الزجاجة التي توضع 
فيها الفتيلة . 

الثالث: قال الضحاك إنها الحلقة التي يعلق بها القنديل والاول هو 
الأصح . 

(المسألة الثانية) زَعَموا أن المشكاة هى الكوّة بلغة الحبشةء. قال 
الرجاج : المشكاة من كلام العرب, ومثلها المشكاةء وهي الدقيق الصغير. 

(المسألة الثالثة) قال بعضهم هذه الآية من المقلوب. والتقدير: مثل 
نوره كمصباح في مشكاة لأن المشبه به هو الذي یکون فا للنوں وها 
لیس وذلك هو المصباح لا المشكاة. 

(المسألة الرابعة) المصباح السراج؛ وأصله من الضوءء ومنه الصبح . 

(المسألة الخامسة) قریء زجاجة الزجاجة بالضم والفتح والكسرء آما 
دري فقرىء بضم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه: الأول 
ضم الدال وتشديد الراء والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة» ومعناه أنه 
يشبه الدر لصفائه ولمعانه. وقال عليه الصلاة والسلام «إنكم لَتَرَوْنَ اهل 
الدرجات العُلى كما ترون الكوكتت الدري في أفق السماء» الثاني: أنه 
كذلك إلا أنه بالمد والهمزة. وهو قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بک 


۱۰ 


وصار بعض أهل العربية إلى أنه لحنء قال سيبويه: وهذا أضعف اللغات 
وهو مأخوذ من الضوء والتلألؤ» وليس بمنسوب إلى الدر. قال أبو علي : 
وجه هذه القراءة أنه فعيل من الدرء بمعنی الدقع. وأنه صفة. وأنه فى 
الصفة مثل المريء في الاسم. والثالث: ضم الدال وتخفیف الراء والياء 

أما الکسر ففيه وجهان: الأول: درّىء بکسر الدال وتشديد الراء والمد 
والهمز. وهي قراءة أبي عمرو والكساثي . قال الفر اء هر فعیل من الدرء 
وهو الدفع كالسّكير والفسّيقء فكان ضواه يدفع بعضه بعضاً من لمعانه. 
الثاني : بکسر الدال وتشدید الراء من غير همز ولا مذ وهي قراءة ابن خليد 

أما الفتح ففيه وجوه أربعة: الأول: بفتح الدال وتشديد الراء والمد 
والهمز عن الأعمش . الثاني: بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همزء 
عن الحسن ومجاهد وقتادة الثالث: بفتح الدال وتخفيف الراء مهموزاً من 
غير مد ولا ياء عن عاصم. الرابع: كذلك الا أنه غير مهموزء وبياء خفيفة 
بدل الهمزت أما قوله: «تُوقد» القراءة المعروفة توقد بالفتحات الأربعة مع 
تشديد القاف بوزن تفعلء وعن الحسن ومجاهد وقتادة کذلك إلا أنه يضم 
الدال» وذکر صاحب الکشای(۱) يوقد بفتح الياء المنقوطة من تحت بنقطتين 
والواو والقاف وتشدیده ورفع الدال. قال وحذف التاء لاجتماع حرفین 
زائدین وهو غریبء وعن سعید بن جبير بياء مضمومة وسکان الواو وفتح 
القاف مخففة ورفع الدال وعن نافع وحفص كذلك إلا أنه بالتاء وعن 
عاصم بيأء مضمومة وفتح الواو وتشديد القاف وفتحھاء وعن أبي عمر 
وكذلك إلا أنه بالتاء, وعن طلحة توقد بتاء مضمومة وواو ساکنة وکسر القاف 


(۱) الزمخشري. 


(المسألة السادسة) قوله: HES‏ کتوکت دُرَيَ» أي ضخم مضيء 
ودراري النجوم عظامهاء واتفقوا على أن المراد به كوكب من الكواكب 
المضيئة كالزهرة والمشتري والثوابت التي في العظم الأول. 

(المسألة السابعة) قوله: لمن شَجَّرَةٍ مُبَارَكةٍ»م أي من زيت شجرة 
مباركة أي كثيرة البركة والنفع» وقيل هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقد 
بارك فيها سبعون نبیأ منهم الخليل» وقيل المراد زيتون الشامء لأنها هي 
الارض المباركة فلهذا جعل الله هذه شجرة مباركة . 

(المسألة الثامنة) اختلفوا في معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقية ولا 
غربية على وجوه: أحدها: قال الحسن إنها شجرة الزيت من الجنة إذ لو 
كانت من شجر الدنيا لكانت إما شرقية أو غربية وهذا ضعيف لأنه تعالى إنما 
ضرب المثل بما شاهدوه وهم ما شاهدوا شجر الجنة. وثانيها: أن المراد 
شجرة الزيتون في الشام لأن الشام وسط الدنيا فلا يوصف شجرها بأنها 
شرقية أو غربية وهذا أيضاً ضعيف لأن من قال الأرض كرة لم يثبت المشرق 
والمغرب موضعين معينين بل لكل بلد مشرق ومغرب على حدة, ولأن المثل 
مضروب لكل من يعرف الزيت. وقد يوجد في غير الشام كوجوده فيها. 
والٹھا: أنها شجرة تلتف بها الاشجار فلا تصيبها الشمس في شرق ولا 
غرب» ومنهم من قال هي شجرة يلتف بها ورقها التفافاً شديداً فلا تصل 
الشمس إليها سواء كانت الشمس شرقية أو غربیة. وليس في الشجر ما 
يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمانء وهذا أيضاً ضعيف لان 
الغرض صفاء الزيت وذلك لا يحصل إلا بكمال نضج الزيتون وذلك إنما 
يحصل في العادة بوصول أثر الشمس إليه بعدم وصوله. ورابعها: قال ابن 
عباس المراد الشجرة التي تبرز على جبل عال أو صحراء واسعة فتطلع 
الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب. وهذا قول ابن عباس وسعيد بن 
جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج قالا ومعناه لا شرقية وحدها ولا غربية 
وحدها ولكنها شرقية وغربية وهو كما يقال فلان لا مسافر ولا مقيم إذا كان 


۱۰۹ 


يسافر ویقیمء وهذا القول هو المختار لأن الشجرة متى كانت كذلك كان 
زيتها في نهاية الصفاء وحينئذ يكون مقصود التمثيل أكمل وأتم. وخامسها: 
المشكاة صدر محمد صلى الله عليه وسلم والزجاجة قلبه والمصباح ما في 
قلبه صلی الله عليه وسلم من الدين. توقد من شجرة مباركة» يعني 
لِفَائبعُوا مِلَةَ راهيم 274 صلوات الله عليه فالشجرة هي إبراهيم عليه السلامء 
E‏ يكن یضاق و 
قبل المغرب كاليهود والنصارى بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الکعبة . 


(المسألة التاسعة) وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضيء ولو لم 
تمسسه نار لأن الزيت إذا کان خالصاً صافياً ثم رؤي من بعيد یری کان له 
شعاعاً. فإذا مسه النار ازداد ضوأ على ضوءء كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل 
بالهدى قبل أن یاتیه العلم فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور وهدى على 
هدی عل يح مہو نحي ہے ہے اع وش جس فته 
له» وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسَةً الْمؤْ من فان 
یط بور الله قال کمب الاحبار المراد من الزیت نور محمد صلی الله 

عليه وسلم أي يكاد نوره يبين للناس قبل أن یتکلم. وقال الضحاك یکاد 
محمد صلی الله عليه وسلم يتكلم بالحكمة قبل الوحي. وقال عبد الله بن 
رواحة : 

لو لم تكن فيه ايات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 

(المسألة العاشرة) قوله تعالى: لور على نور المراد ترادف هذه 
الأنوار واجتماعهاء قال أبي بن كعب: المؤمن بين أربع خلال أن أعطى 
شكر وان ابتلى صبر وان قال صدق وان حكم عدل. فهو في سائر الناس 
كالرجل الحي الذي يمشي بين الا موات یتقعلب في حمس من النور » كللامه 
نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة. قال 
الربيع سألت أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . 


(۱) سورة ال عمران, آیة ۹۵. 0 


(المسألة الحادية عشرة) قال الجبائي دلت الآية على أن كل من جهل 
فمن قبله أتى وإلا فالادلة واضحة ولو نظروا فيها لعرفواء قال أصحابنا هذه 
الآية صريح مذهبنا فإنه سبحانه بعد أن بين أن هذه الدلائل بلغت في 
الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذي لا يمكن الزيادة علیه. قال يهي 
لله ورو من يشا يعني وضوح هذه الدلائل لا يكفي ولا ينفع ما لم 
يخلق الله الإيمان ولا يمكن أن يكون المراد من قوله (يَهْدي الله إيضاح 
الادلة والبيانات لأنا لو حملنا النور على إيضاح الأدلة لم يجز حمل الهدى 
عليه ایض والا لخرج الكلام عن الفائدة. فلم يبق إلا حمل الهدى ههنا 
على خلق العلم أجاب أبو مسلم بن بحر عنه من وجهين: الأول: أن قوله 
(بهدی الله لبور من يشا محمول على زيادات الهدى الذي هو كالضد 
للخذلان الحاصل للضال. الثاني : أنه سبحانه يهدي لنوره الذي هو طريق 
الجنة من يشاء وشبهه بقوله: اه سی تورهم بين أيهم وبیمانهم بشراکم 
الوم جات" وزيف القاضي عبد الجبار هذين الجوابين أما الأول فلان 
الكلام المتقدم هو في ذكر الآيات المنزلة فإذا حملناہ على الهدى دخل 
الكل فيه وإذا حملناه على الزيادة لم يدخل فيه إلا البعض. وإذا حمل على 
طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلاً إلا من حيث المعنى لا من حيث 
اللفظ ولما زيف هذين الجوابین. قال الأولى أن يقال إنه تعالى هدى بذلك 
البعض دون البعض وهم الذين بلغهم حد التكليف. ` 

واعلم أن هذا الجواب أضعف من الجوابين الأولینء لأن قوله «يهدرى 
الله لو رو من يشَاء » يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحها لا تكفي» 557 
لا يتناول الصبي والمجنون فسقط ما قالوه. 

(المسألة الثانية عشرة) قوله تعالی : ظوَيَضْربُ الله الما لاس 04 
والمراد للمكلفين من الناس وهو النبي ومن بعث إليهء فإنه سبحانه ذكر ذلك 
في معرض النعمة العظيمة. واستدلت المعتزلة به فقالوا إنما يكون ذلك 
)١(‏ سورة امحدید. الآية: ۱۲. 
(۲) سورة النوں الآية: .۳٣‏ 


نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع به. ولو كان الكل بخلق الله تعالى لما 
تمكنوا من الانتفاع به وجوابه ما تقدم. ثم بين أنه سبحانه طبكل شيء 
عَلِيمِ074) وذلك كالوعيد لمن لا يعتبر ولا يتفكر في أمثاله ولا ينظر في أدلته 
فيعرف وضوحها وبعدها عن الشبهات . 

قال الله تعالى : ال تور السَّمْوَاتِ وَالأرْض 4. 

واعلم أن النور اسم لهذه الكيفية التي بضادها الظلام» ويمتنع أن يكون 
الحق سبحانه هو ذلك» ويدل عليه وجوه. 

الأول: أن هذه الكيفية تطرأ وتزول. والحق سبحانه يستحيل أن يكون 
كذلك . 

الثاني : الأجسام متساویة في الجسمية» ومختلفة في الضياء والظلمت 
فيكون الضوء كيفية قائمة بالجسم محتاجة إليه. وواجب الوجود لا يكون 
كذلك . 

الثالث: أن النور مناف للظلمة وجل الحق أن يكون له ضند وند. 

الرابع : قال الل تعالی : مل تور فأضاف النور إلى نفسه فلو 
كان تعالى هو النور لكان هذا إضافة الشيء إلى نف وهو محال. فهو 
تعالى ليس نورأء وليس أيضاً بمكيف بهذه الكيفية. لان هذه الكيفية لا 
يعقل ثبوتها إلا للأجسام . 

ثم اختلف العلماء في تفسیر قوله تعالی : له ور السَمْوَاتٍ والأرْض 4 
على وجوه. 

الأول: إن النور الظاهر هو الذي يظهر له كل شىء خفی ؛ والخفاء 
ي ا گور ای ا ا ی جا ولا مل 
(۱) سورة التوبة : ایة ۱۱۵ . 


(۲) سورة الئور : اية ۳۵ . 
(۳) سورة التور : اية ۳۵. 


العدم. فهو تغير لا يقبل الظلمة. والحق سبحانه هو الذي به وجد کل شيء 
ما سواه فهو سبحانه نور كل ظلمة. وظهور كل خفاء. فالنور المطلق هو الله 
بل هو نور الأنوار. 

الثاني : أن یکون المراد من قوله ۳ 7 السموات والازض ) أي الله 
منور السموات والارض. والدلیل عليه قوله بعد ذلك لمل ورو4. 

والثالك: أن يقال فلان زين البلد ونوره؛ إذا كان سبباً لمصلحة البلد 
فكان الحق سبحانه هو الذي استقامت به مصالح المخلوقات. فلا جرم 
سمي نوراً بهذا التأويل. 

۱ الرابع : أن يكون المراد من النور الهادي . بقوله اللہ ور السْموات 

وَالارض #معناه اللہ هادي السموات والارض. 

واعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه حسن إلا أن تفسير النور في الأسماء 
التسعة والتسعین. لو كان الهادي لكان ذكر الهادي بعده تكرارا محضاًء وأنه 
لا يجوز. 

وأما حظ العبد منه: فاعلم أن نور القلب عبارة عن معرفة اللہ قال 
تعالی : « ومن ل یجعل الله لَه ورا نما لَه من نوري . 

آما المشایخ فقالوا: النور هو الذي نور قلوب الصادقین بتوحیده ونور 
أسرار المحبين بتأييده. ۱ 

وقيل: هو الذي حشن الأبشار بالتصويرء والأسرار بالتنویر وقيل: هو 
الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته. 

وقیل: هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه. ويهدي 
الأسرار إلى مناجاته واجتنابه . 

روي أن سعيد بن المسیب سال جبلة بن أشيم أن يدعو له. فقال: 
رَهُدَك الله في الفاني. وَرَعْبَكَ في الباقي, وَوَهْبَ لَك يقينا سکن إليّْه. 
(۱) النور: 1٤‏ . 


11۰ 


یتضح هدف كتاب «المشكاة في الأسطر العشر الأولى منه والتي تعتبر 
مقدمة ومدخلا إلى الکتاب. فالامام الغزالي يثتي على الله تعالی وعلی 
رسوله صلی الله عليه وسلم. ویعتبر الکتاب جواب سوال, من أحد |خوانه 
عن: أسرار الأنوار الإلمية مقترناً بالشواهد من الکتاب (ظواهر الأیات 
المتلوة). ومن السنة الشريفة (الأخبار المرویة) . 
فمثال الأیات : قوله تعالى : الله نُورٌ السْمْوّات والارض . . . ». 
ومثال السنة :الحديث الشریف «ان لله سبعین پان مہا 

ثم يبدأ الإجابة على عدة مراحل: 

أولها: بیان أهمية السؤال وقيمته وأبعاده. ومن هم أهل الاجابة عليه. 


ثانيها: بيان أن الإجابة عليه لا يستطيع الدخول في باب فهمها إلا 
الخواص من الناس دون العامة وهؤلاء الخواص يكفيهم من هذا العلم 
كمرحلة أولى «تلويحات موجزة وإشارات مختصرة» لان السؤال عن أسرار 
الأنوار الإلهية. و«کشف سر الربوبية كفره. 

ثالثها: يعتبر الإجابة: فتح من الله تعالى وهو بحالة ينفتح أمامه بها 
ثلائة فصول. يتناولها بالشرح والتفصيل فصلا فصلا إلى أن ينتهي الكتاب 
بانتهاء الفصل الثالث . 


١1١ 


بر کاو وا 
سناڈ لے زرل 


للاہت ایا رای 


شرح وراه رقب 
ایخ ملع رال لوان 


۱۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم. رب أنعمت فزد بفضلك 


الحمد لله فائض الأنوار وفاتح الأبصارء وكاشف الأسرار ورافع الأستار. 
والصلاة على [رسوله]() محمد نور“ الأنوار» وسيد الأبرار» وحبيب ا حبار 
وبشير الغفار, ونذیر القهار وقامع الکفار, وفاضح الفجار؛ وعلى اله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين الأخيار. 


أما بعد فقد سالتني أيها الأخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة 
الكبرى» ورشحك للعروج إلى الذروة العلياء وکحل بنور الحقيقة9) 
بصيرتك(۳ ونقى عمًّا سوى الحق(*» سريرتك*2. أن أبث إليك أسرار 


(۱) نور الانوار: هو الق سبحانه في اصطلاحات الصوفيين (انظر: الكاشي اصطلاحات 
صوفية ۹۸) ولكنه هنا يقصد: فيضان نوره صلى الله عليه وسلم على غيره بفيض أنواع 
العارف على الخلائق (انظر ص ١ه‏ وص )٢٥‏ وذلك من معاي «سراجاً مني را پ4 
[الأحزاب: 41]. 

(۲) الحقيقة: على وزن فعيلة, من حق الشيء: إذا ثبت وبقي على موضوعه. وهي عند 
المتصوفة: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه تعالى. بانه الفاعل بك فيك منك لا 
نت (تعريفات ۲۸۸). 

(۳) قوة للقلب منورة بنور القُدّسء يرى بها حقائق الأشیاء وبواطنها بمثابة البصر للنفس 
الذي ترى به صور الأشياء وظواهرها. وهی القوة التى يسميها ا حکماء القوة العاملة. 
النظرية أما إذا تنورت بنور القدسء وانکشف حجاہا مبداية الحق فيسميها ا حکیم: 
القوة القدسية (تعریفات 4۷) (اصطلاحات صوفية ۳۷). 1 

(4) أي : الله تعالی» والحق لغةٌ: ما غلبت حججه (كليات ۲۳۸/۲). 

(©) السريرة: هو ما یکتم (كليات أي البقاء 44/۳). 
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الانوار الإلهية» مقرونة بتأويل ما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة۲ والأخبار 
المروية9'مثل قوله تعا ی:ه(الہ نور السمُوّات والازض ۲*4 ومعنى تمثيله 
ذلك: بالمشکاة والزجاجة والمصباح والزيت والشجرة. مع قوله عليه سید 


«ان 


لله بت ا من 8 وظلمة وإنه لو کشفها لأحرقت سبحات )٩‏ 


وجهه كل من آدرکه(* بصرو 


ولقد ارتقیت بسژالك مرتقیٔ صعباً تنخفض دون اعالیه أعين الناظرین؛ 


وَفَرَعْت باباً مغلقاً لا يفنح إلا للعلماء الراسخين"“ . ثم ليس کل سر 


(۱) 
92 
(۳) 
(4) 


الآيات التلوة: القرآن الکریم . 

الاخبار الروية: عن الرسول صل الله عليه وسلم . 

سورة النون الآية: ۳۵ 

سبحات وجهه : آنواره. والسبحات مواضع السجود: لغ (کلیات 44/۳) وفال ابن 
ار في كتابه (النہایة في غريب ۸7 سبحات الله : جلاله وعظمته. وهي في 
الاصل: جع سبحت وقیل اضواء وجهب وقيل: محاسنی لانك إذا رایت لسن 
الوجه. قلت: سبحان الله . وقيل معناه: تنزيبه له : أي سبحان وجهه, وقیل : مایت 
وجهه کلام معترض بین الفعل والععول : : أي لو کشفها لاحرقت کل شيء أدركه بصره 
فکانه قال : لاحرقت سُبُحات اللہ کل شيءٍ ابصره. واقرب من هذا كله أن العنی: لو 
انكشف من أنوار الله التي تحجب العباذ عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النورء 
کا خر موسى عليه السلام صَمِقاً. وتقطع الجبل دكا ما تجلل الله سبحانه وتعالى 
(۳۳۲/۲) وللغزالي رضي الله عنه اراءه ستأتي في بقية الکتاب . 


(©) أدركه: وصل إليه. 
لف الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ : وان اللہ لا ینام ولا ينبغي له آن ینام » خفضص 


القسط ویرفعه. يُرفع إليه عمل النبار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهان حجابه النور, 
لو كشف طبقھاء لأحرقت سبحات وجهه کل شيء أدركه بصره. واضع يده لمسيء 
اللیل ليتوب بالنبار. ومسيء النبار ليتوب بالليل حق تطلع الشمس من مغربہاہ. 

کیا رواه ابن خزية في كتاب التوصية ص (۱۹) بأكثر من لفظ من روايات بأسانيد 
متعدد وانظر (ابن ماجة ‏ مقدمة ۱۳. أحمد بن حنبل ۰1۰۱/4 .))٥٤‏ 


2 الراسخون : كل ثابت راسخ (۳۹۷/۲ کلیات) ۔ 


۱۹۹ 


يُكشّف ويُفشى» ولا كل حقیقة تعرض وتجل؛ بل صدور الأحرار قبور 
الأسرار . 

ولقد قال بعض العارفين ٠"‏ :«إفشاء سر الربوبیة*) کفر؛"٣‏ .بل قال 
سيد الأولين والاخرین صلی الله علیه : «ان من الملم كهيئة الکنون(*» لا 
يعلمه إلا العلماء بالله. فإذا نطقوا به لم ینکره الا آهل الغرة با ومهما 
کثر أمل الاغترار وجب حفظ الاسرار على وجه الاسرار من الاشرار» . 
لكني آراك مشروح الصدر بالله بالنون منزه السرعن ظلمات الغرور 


فلا شح عليك في هذا الفسن بالا شسارة (لی لوامع ”) ولوائح*۱؛ 


(۱) العارفون: مفرده عارف: وهو من آشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله: فالمعرقة 
حال تحدث عن شهوده (اصطلاحات صوفية .)۱۰١‏ 

(؟) سر الربوبية: هو ظهور الرب بصورة الاعیان. فهي من حيث مظهريتها للرب القائم 
بذاته , الظاهر بتعيناته» قائمة به موجودة بوجوده (اصطلاحات .)۱۰٢‏ 

(۳) العبارة قالحا أبو طالب مكي بن أبي طالب القيسي (توفي سنة 4۳۷ ه) رواية عن سهل 
ابنعبد الله التستري (توفی سنة ۲۸۳ ه) ونصها: «للربوبية سر لو کشف بطلت النبوة» 
(قوت القلوب ۹۰/۲ ط الميمنية) . 

(4) المكنون: المستور (كليات .)۲٦۷/۱‏ 

)0 آشح : أبخل . 

)٦(‏ اللوامع : أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعیفة فتنعكس من 
الخيال إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة با حواس الظاهرة فيتراءى لمم أنوار کانوار 
الشهب والشمس والقمرء فيضيء ما حوفم فهي إما عن غلبة أنوار القهر والوعيد على 
النفس. وإما من غلبة أنوار اللطف والوعد (اصطلاحات . صوفية ۷6) (تعریضات 
. 

(۷) اللوائح: ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال؛ وعندنا ما يلوح 
للبصر إذا لم تتقيد بالخارجة» ومن الأنوار الذاتية لا من جهة القلب (تعريفات ۲۹۱) 
وقد يطلق على ما يلوح للحس من عالم المثال کسال «سارید: الصحابي الجليل: لعمر بن 
ا خطاب رضي الله عنه. وهو من الكشف الصوري. أو ما يلوح من نور التجلي ثم 
يروح ويسمى بارقف وخطرة (اصطلاحات ۷۲۔ ۷۳) والأخير القصود من كلام 
الغزالي والله أعلم . 


۱۱۷ 


والرمز إلى حقائق ودقائق. فليس الخرق)(» في كف العلم عن أهلهء 
بأقل منه في بثه في( غير آهله. 
فمن من الجهال علماً أضاعه ومن مُنم المستوجبين فقد ظلم 
فاقنع بإشارات مختصرة» وتلويحات موجزة؛ فان تحقيق القول فيه 
پستدعي تمهيد أصول. وشرح فصول. لیس یتسع الآن لها وفتي » وليس 
تنصرف() إليه همتي4) وفكرتي . ومفاتیح القلوب بيد الله یفتحها إذا شاء 
كما شاء بما يشاء(5). وانما الذي ینفتح في الوقت فصول ثلاثة. 


(۱) الخرق: الجهل. وقطع الشيء على سبيل الفساد. ومن غير تفكر. ولا تدبر (كليات 
٤‏ . 

(۲) الممة: العزيمة (كليات ۸۰/۵). 

(1) في المطبوعة: ا خوف. 

(2) في الطبوعة: إلى. 

(3) في المطبوعة: ينصرفا. 

(4) في الطبوعة: همي . 

(5) في المخطوطة : تشاء. 


۱۱۸ 


الفصل الأو 3 


في بیان أن النور الحق20 هو الله تعالى وأن اسم النور لغيره مجاڑا؟؛ 


محض لا حقيقة له 


5 


وبيانه بأن تعرف() معنى النور بالوضع الأول: عند العوام؟؛ ثم 
بالوضع الثاني : عند الخواصء ثم بالوضع الثالٹ: عند خواص الخواص. 
ثم تعرف درجات الأنوار المذكورة المنسوبة إلى خواص الخواصء وحقائقها 
لینکشف لك عنةظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى. 
وعند انکشاف حقائقها أنه النور الحق الحقيقي وحده لا شريك له فيه. 


أما الوضع الأول: عند العامي فالنور يشير إلى الظهور. والظهور أمر 
إضافي : إذ يظهر الشي ء لا محالة لانسان(2) ويبطن عن غيره : فيكون ظاهرا 
بالاضافةء وباطناً بالإضافة. وإضافة ظهوره إلى الادراکات*) لا محالة. 


(۱) اصطلاح وضعه الغزالي. لم أجده بين مصطلحات الصوفيت ومدار هذا الكتاب 
«الشکاه» عل تفسيره» وتأکید معناه . 
۱ 
(۲) الجاز: اسم ما أريد به غير ما وضع له (تعریفات ۲۱6). 
(FT)‏ العوام : هم الذين اقتصر علمهم على الشريعة ويسمى علماؤهم علماء الرسوم 
(اصطلاحات ۱۰۷). 


۱۹۹ 


وأقوى الإدراكات وأجلاها عند العوام الحواس ومنها: حاسة البصر. 
والاشیاء بالإضافة إلى الجس البصري ثلائة أقسام : 
منها: ما لا يبصّر بنفسه كالأجسام المظلمة. 


ومنها: ما پبصر بنفسه ولا ببصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل 
الكواكب(!) وجمرة النار إذا لم تكن مُشعلة(. 
والنیران المشتعلة . 
الأجسام على ظواهر الأجسام الكثيفة. فيقال استنارت الأرض ووقع نور 
الشمس على الأرض ونور السراج على الحائط والثوب . وتارة يطلق على 
نفس هذه الأجسام المشرقة لأنها أيضا في نفسها مستنيرة. 

وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره کالشمس . 
هذا حده وحقيقته بالوضع الأول . 


a» 


دقیقة 


لما کان سر النور وروحه هو الظهور للادر اك وكان الإدراك قرفا على 
وجود النور وعلی وجود العين الباصرة ایضا: رد النور هو الظاهر المظهر؛ 
وليس شيء من 1 من الأنوار ظاهراً في حق العميان ولا مُظهرا. فقد ساوی(3) 


. افواس : هي اطواس الخمس : السمع » والبصر. والذوق والشم واللمس‎ )١( 
في الطبرعة: کالکواکب.‎ )1( 

(2) في الطبوعة: مشتعلة. 

(3) في الطبوعة: تساوي الروح الباصرة والنور الظاهر. 


۱۰ 


الروح الباصرة“ النورّ الظاهر في كونه ركنا لا بد منه للادراك ثم ترجح 
عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك. وأما النور فليس 
بمدرك ۳ به الادراك بل عندہ الآدراك . فكان اسم النور بالروح(۱) 
الباصرة(2) احق منه بالنور المبضر عنده(0). 


فاطلقوا اسم النور على نور العین المبصرة فقالوا في الخفاش إن نور 
عينه ضعیف. وفي الأعمش إنه ضعف() نور بصره. وفي الأعمى إنه فقد 
نور البصرء وفي السواد إنه يجمع نور البصر ویقویه. وان الأجفان إنما 
خصتها الحكمة الإهية بلون السواد وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء 
العين. وأما البياض فيفرّق ضوء العين ويضعف نورہء حتى إن إدامة النظر 
إلى البياض المشرق. بل إلى نور الشمس يبهر نور العين ويمحقه كما 
ينمحق الضعيف في جنب القوي . 


فقد عرفت بهذا أن الروح الباصرة( تسمی۵) نورأء وأنه ۸ سمْیّت(0 
وز وأنه لِم كان بهذا الاسم أولى. 


دقیقة 


إعلم أن نور بصر العين موسوم بأنواع من(8) النقصان: فإنه يبصر غيره 
ولا يبصر نفسه. ولا يبصر ما بعد منه ولا مقرب9. ولا يبصر ما هو وراء 


)١(‏ الروح الباصرة: هي البصيرة. وهي : قوة للقلب النور بنور القدس يرى بها حقائق 
الاشیاء وبواطنها بمثابة البصر للنفس يرى به صور الأشياء وظواهرهاء وهي التي یسمیها 
الحكماء : العاقلة النظريةء والقوة القدسية (تعريفات 4۷). 

(1) في الطبوعة : بالنور. 


(2) في المطبوعة : الباسر. (6) في الطبرعة: سی . 
(3) في المطبوعة ساقطة . (7) في المطبوعة: سمی.. 
(4) في المخطوطة: ضعف. (8) في المطبوعة ساقطة . 
(5) في المطبوعة: الباصر. (9) في المطبوعة ساقطة . 


۱۳۱ 


حجاب. ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها؛ ويبصر من الموجودات 
عفنا ون كلها 

ويبصر أشياء متناهية, ولا يبصر ما لا نهاية له. ويغلط كثيراً في إبصاره: 
فيرى الكبير صغيراء والبعيد قریباء والساكن متحركاء والمتحرك ساکنا۔ 
فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة. فإن كان في الأعين(!؟ عين 
منزّهة عن هذه النقائص كلها فليت شعري هل هو(" اولی باسم النور ام 
۳ 


واعلم أن في قلب الانسان عیناً هذه صفةّ کمالها. وهي التي يعبر 
عنها: تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة باللفس / الانساني . ودع عنك هذه() 
العبارات فانها إذا کثرت آوهمت عند ضعیف البصيرة کثرة المعاني . فنعني 
به المع سض ا اس کی وی ند سو و بی 
المجنون» ولنسميه(2) «عقلا» متابعة للجمهور۳) في الاصطلاح فنقول: 


العقل او نان و الور من العين الظاهرة» لرفعة قدره عن النقائص 


السبع : 


(۱) الاعین: اي: العیون جمم عين ولعل ابن عربي أخذ مصطلحه عن العين من الامام 
الغزالي أنظر (الحكمة ۸۳6-۸۳۱ نصوص ا حکم) واحالانما. 

(۲) هو: يعني: الله تعالى من حيث کونه غیباء وهي کذلك عند ابن عربي» انظر کتابه 
(الفتوحات ۱۲۸/۲ و٤‏ /46۳) و(الاشواق 55) وفي (الحكمة في حدود الکلمة ۱۱۲۱) 
يضيقها ابن عربي دائياً إلى الله. 

(۳) الجمهور: جمهور علاء اللغة والفقه. وكلمة عقل في القرآن الكريم لم ترد بصيغة الاسم 
بل بصيغة الفعلء ويعني الفهم البنی على التجربة. وفيه أن حاسة العقل عضوها 
«القلب» انظر (الحكمة في حدود الكلمة ۲ ورمعارج القدس للغزالی ۲۸+ ٦٦ء‏ 
(AA ۷‏ . 

(1) في الطبوعة ساقطة . 

(2) في الطبوعة : ولنسميه. 


۱۳۲ 


أما الأولسى]1) : وهو أن العين لا تبصر نفسهاء والعقسل يدرك نفسهء 
ويدرك2) غیره» ويدرك صفات نفسه: إذ يدرك نفسه عالماً وقادراً: ويدرك 
علم نفسِه ويدرك علمه بعلم نفسه. وعلمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية . 
وهذه خاصية لا تُنصورَاة) لما يدرك بالة الأجسام. ووراءه سر يطول شرحه. 

الثانية 4): أن العين لا تبصر ما بعد منها ولا ما قرب منها قرباً مفرطا: 
والعقل يستوي عنده القريب والبعيد( ويعرج في تطریفه!") إلى أعلى 
السموات رقیأء وينزل في لحظة إلى تخوم”© الأرضين هوياً. بل إذا حقت 
الحقائق(۳) انكشف أنه منزه عن أن تحوم بجنبات قدسه(*) معاني القرب 
والبعد التي تعرض بين الأجسامء فانه أنموذج من نور الله عز وجل 
ولا يخلو الأنموذج من محاکاۃ(“ء وان كان لا يرقى إلى ذروة المساواة. 
وهذا ربما هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على 
صورتهہ؛(”") فلست أرى اکن (10) الخوض في بيانه(!!) , 

الثالثة(12): أن العین لا تدرك ما وراء الحجب(۳ والعقل يتصرف في 


(۱) تطريفه: بعده. 

(۲) تخوم : حدود. 

(۳) هنا بمعنى ما يجب على وجه الاستحقاق للمقصود. 

)٤(‏ للتنریه. 

)٥(‏ محاكاة. مشاكلة. نوع من المشاءهة أو المائلة. 

)3( متفق عليه في البخاري ومسلم عن أبي هريرة. كما رواه الإمام أحمد في مسنده وانظره 
ایضا فی (فيض القدير .))١۷/۴‏ 

42 اذگر أنها وردت بقوله تعالى : وما کان لبشر ان يكلم الله i‏ رخ ۲ من وراء 
ججاب از یرل رسُولا وجي الہ ایشا إن علي حَكِيمٌ4 [الشوری ]٠١‏ 

(1) ساقطة من المطبوعة والالف یقتضیها السیاق. (7) في الطبوعة يفرض 


(2) في الطبوعة ساقطة . (8) في الطبوعة: 0 
(3) في المخطوطة: يتصور. (9) في الطبوعة: عن 

(4) في المخطوطة: الثانية. (10) في المطبوعة ساقطة . 
(5) في الطبوعة ساقطة . (11) في المطبوعة: فيه الآن. 
(6) في المطبوعة : الذي . (12) في المخطوطة : الثالثة . 


۱۳۳ 


العرش والكرسي وما وراء حجب السموات. وفي الملا /۷/ الاعلی 
والملکوت الأسنى ۹ء كتصرفه في عالمه الخاص» ومملكته القريبة» أعني : 
بدنه الخاص. بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل. وأما حجاب العقل 
حيث يحجب فمن نفسه لنفسه بسبب صفات هي مقارنة له تضاهي حجاب 
العين من نفسه عند تغميض الأجفان. وستعرف هذا في الفصل الثالث من 
الکتاب . 

الرابعة(2): أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون 
باطنها؛ بل قوالبها وصورها دون خقائقها. والعقل يتغلغل إلى بواطن الاشیاء 
وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحهاء ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتهاء 
وأنها مم خلقت(3), وکیف خلقت 3 ولم خلقت 3 ومن كم معنى جَمِعٌ 
الشيء) وركبّ, وعلى أي مرتبة في الوجود نزل. وما نسبته إلى خالقه(؟) 
وما نسبته©) إلى سائر مخلوقاته. إلى مباحث آخری() يطول شرحھاءنری 
الإيجاز فيها أولى . 

الخامسة 8): أن العين یر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع 
المعقولات 29 وعن كثير من المحسوسات: إذ لا تدرك الأصوات. والروائح. 
والطعوم والحرارة» والبرود والقوى المدركة: أعني قوة السمع 
والبصر والشم والذوق. بل الصفات الباطنة النفسانیة كالفرح» والسرورء 
والفی والحزن. والألم. واللذة» والعشق. والشهوق والقدرت والارادة 
(1) اللا الأعلى : العقول المجردة. والنفوس التورانية حكن عام , ولکن احملة تطلق على 

جموعة الملائكة خاصة. انظر قوله تعالى: لا بَ يسمعُون إلى الملا الاغلى ویقذفون بن 

کل جَانیب» [الصافات : ۸] وقوله تعالى: «مّا کان لي من عم الما الأغن 3 

يَحْتَصِمُونُ 4 [ص : 19] وانظر (إحياء علوم الدین ۱۳/۳ -۱۸). 
(۲) المعقولات: هنا بمعبى العنویات. 


(1) في المطبوعة: الرابع . (5) في الطبوعة: خالقھا۔ 
(2) في المخطوطة: الرابعة. (6) في المطبوعة: نسبتھا 
(3) في المطبوعة التاء ساقطة . (7) في المطبوعة: آخر. 

(4) في الطبوعة سافطة . (8) في المخطوطة: الخامسة . 


۱۳ 


والعلم. ال غير ذلك من موجودات ۷ تخصى ولا تعد ؛ فهو ضبق المجال 
منحصر(ا) المجری لا تسعه مجاوزة عالم(2) الألوان والأشكال وهما أخسر (۱) 
الموجودات: فإن الأجسام فى أصلها اخس أقسام الموجودات. والألوان 
والأشكال من أخس /۸/ أعراضها. 

والموجودات ۲ كلها مجال العقل؛ إذ يدرك هذه الموجودات التي 
عددناها وما لم نعذها وهو الاک فيتصرف في جميعها, ويحكم عليها: 
حکما يقينيا صادقا. فالأسرار الباطنة: عنده ظاهرة» والمعاني الخفية: عنده 
جلية. فمن أين للعين الظاهرة مساماته ومجاراته في استحقاق اسم النور؟ 
كلا نها نور بالإضافة إلى غير نور الروح(؛ لكنها ظلمة بالإضافة إليه. بل 
هي جاسوس من جواسيسه؛ وكلت9 باخس( خزائنه وهي خزانة الألوان 
والأشكال لترفع إلى حضرته آخبارها فيقضي فيها ہما يقتضيه رأيه الثاقب 
وحکمه النافد . والحواس الخمس جوأسيسه . وله فى الباطن جواسيس 
سواها من خیال(۲) ووهم(۳) وفکر(*) ودا کر خ(۶) وحفظ() ؛ ووراءهم خدم 


(۱) آخس : اقل. 

(۲) الخيال: انطباع أولي عن الشي ء في الذهن وهو مرتع الافکار كما أن الثال مرتع الابصار 
وهو قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور بعد غيبوبة» بحيث يشاهدها اس 
المشترك كلا التفت إليها. فهو خزانة للحس المشترك. أنظر (كليات )۳۰٦۹/۲‏ 
و(تعريفات ۱۰۷). 

(۳) الوهم:.ما يلقى في الروع. وهو قوة جسمانیة للإنسان من شاا إدراك المعاني ا حزئیة 
التعلقة بالحسوسات. كشجاعة زيد؛ وهذه القوة هي التي تحكم في الشاة بان الذئب 
مهروب منه. وأن الولد معطوف عليه. وبعبارة أخرى: هو إدراك المعنى ا جزئی المتعلق 
بالمحسوس . أنظر (كليات أبي البقاء ۱۰۵/۲) و(تعريفات الجرجاني ۷۵). 

.)۱۷۲ الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول (تعريفات‎ )٤( 

. الذاكرة: قوة التذكر باسترجاع المعلومات‎ )٥( 


(5) حفظ : حفظ ما تتلقفه ا حواس . = 
(۱) في المطبوعة: ختصر. 

(2) في المطبوعة ساقطة . (4) في ا مطبوعة : غيرها' 

(3) في الطبوعة ٠‏ فالموجودات . (5) في المطبوعة: وكله. 


۱۲۰۵ 


وجنود مسخرة له في عالمه الخاص يستسخرهم ويتصرف فيهم استسخار 
الملك عبيده بل أشد. وشرح ذلك يطول. 
وقد ذكرناه فى كتاب وعجائب القلل»() من كتب «الاحیاء») . 


الأجسام والأجسام لا تتصور الا مُتناهية . 


والعقل يدرك المعلومات؛ والمعلومات لا يتصور أن تكون متناهية. نعم 
إذا لاحظ العلوم المفصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهياً. لکن 
فى فوته إدراك ما لا نهاية له. وشرح ذلك يطول. فإن أردت له 
مثالا فخذه من انجليّات ۲۹ فإنه يدرك الأعداد ولا نهاية لھا؛ بل يدرك 
تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية . ويدرك/ ۹/ أنواعاً 
من السب بين الاعداد( ولا يتصور التناهي عليها: بل يدرك علمه بالشيء 
وعلمه بعلمه بالشي». وعلمه بعلمه بعلمه بالشي»(. فقوته في هذا الوجه 
ایض لا تقف عند نهاية. ۱ 


- فائدة: والادراك عند الانسان. اما في الظاهر. وإما 3 الباطن. فالادراك سم هو 
بالحواس ال خمس؛ ووراء الشاغر الظاهرة شباك وحبائل لاصطياد ما يأتي به الحس من 
الصور: من ذلك قوة «مصورةه تثبت صور المحسوسات بعد زواها. وفوة تسمى دوضاء 
وهي الي تدرك من الحسوس ما لا جس › وقوة «وحافظة» وهي حزانة ما پدر که الوهم 
0 0 المصورة خزانة ما يدركه الحس. وقوة «مفكرة» وهي التي تتسلط على الودائع في 

تو «الصورةه و«الحافظة» فتخلط بعضها ببعض. وتفصل بعضها عن بعض 

٦ (1)‏ انا کتاب «إحياء علوم الدين ۸/۳». 

(۲) ويقصد كتابه «إحياء علوم الدين» وهو جموع موضوعات سمى کل جرع منہا کتاب . 

(۳) الحليات: الواضحات . 

6۶ ي ااخط ماة- با _اد. 2 

7 يپ حطركه . لے 

(2) في الطبوعة ساقطة. 

(3) في المطبوعة ساقطة . 

(4) في المطبوعة : الواحد. 


۱۳۹ 


السابع : أن العين تبصر الكبير صغیراً فترى الشمس في مقدار من( 
والكواكب في صور دنانیر منشورة على بساط أزرق. والعقل يدرك أن 
الكواكب والشمس أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة؛ ویری(0 الكواكب 
ساكنة» بل ترى الظل بين يديه ساك" وترى الصبي ساكناً في مقدارہ 
والعقل يدرك أن الصبي متحرك في النشوء والتزايد على الدوامء والظل 
متحرك دائما والكواكب متحرکة(2) في كل لحظة أميالا كثيرة كما قال صلى 
الله عليه لجبريل عليه السلام: «أزالت الشمس»؟(۳ فقال: لاء نعم! فقال 
صل الله عليه وسلم(: «کیف»؟ قال: «منذ قلت لا إلى أن قلت نع 
قد تحركت) مسيرة خسمائة سنة». 


وأنواع غلط البصر كثيرة» والعقل عنها منز 


فإن قلت: نرى العقلاء يغلطون في نظرهم. فاعلم أن فيهم خيالات 
وقد شرحنا مجامعها في كتاب «معيار العلم»(*) وكتاب «محك النظر»9». 


ناما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخیال لم يُتصور أن يغلط؛ بل 
يرى) الاشیاء على ما هي علیه. وفي تجريده عسر") عظيم. وإنما يكمل 


(۱) المجَنْ: الدرع. من جَنّ أي سَتر. 

(۲) الظل متحرك بحركة الشمس؛ ولكن لا يرى لبطء حركته. 

(۳) أ زالت الشمس: أي هل تحركت عن منتصف السیاء (منتصف النہار یدعی: خط 
الزوال) وهو بداية دخول وقت صلاة الظهر. أنظر (إحياء علوم الدين /۳۷۹). 

. انظر (مؤلفاته في القدمة)‎ )٥(و‎ )٤( 

)٦(‏ عشر: صعوبة. 


(1) في المخطوطة: ويرى. (4) في المطبوعة: تحرك. , 
(2) في الخطوطة : متحركة. (5) في المطبوعة: منزه عنها. 
(3) في الطبوعة: فقال. (6) في المطبوعة : رأى. 


۱۳۷ 


تجرده عن هذه النوازغ بعد الموت ( أ وعند ذلك بنکشف الغطاء وتتجلی ٢‏ 
الأسرار ويصادف كل أحد ما قدم من خير أو شر محضراً؛ ويشاهد كتاياً دلا 
یغادر فة ولا 0 ال احصاها 6 وعنده يقال ل (2) « تكدفنا عنك 
غطاءك فصرك الوم حَديده". واغا الغطاء غطاء الخيال والوهم وغیرهما. 
وعنده يقول المغرور بأوهامه الكاذبة277. واعتقاداته الفاسدة. وخيالاته الباطلة 
وربا یضرا وَسَمِعْنا فارجغنا نَعْمَل صَااً»27 طِغَيْرَ الَّذِي كنا تنل" 
الآية, 
[الخلاصة] 

فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف؛ ثم 
عرفت أن العقل أولى باسم النور من العين. بل بينهما من التفاوت ما يصح 
معه أن يقال إنه أولى بل الحق أنه المستحق للاسم دونه. 


© ےہ 


اعلم أن العقول وان كانت مبصرة» فليست المبصرات كلها عندها على 
وتيرة واحدة بل بعضها يكون عندها كأنها حاضرة() كالعلوم الضرورية مثل 
علمه بأن الشيء الواحد لا يكون قديماً حادثأء ولا يكون موجوداً معدوماً. 
والقول الواحد لا يكون صدقاً كذباً9). وأن الحكم إذا ثبت للشيء جوازه 


)۱( وذلك من معاني ۳1 الله تعالى : «وجاءت ی الموتٍِ ال ذلك ما گنت مه 
تچیڈ * ونځ في الضور َلك يوم الوعید * وَجَاءتَ کل نفس, مھا سَائْقٌ وشهید ٭ 
ادامر الو لور جد جل یٹ ايوم دبد (سورة یق 

(؟) سورة الكهف. الآية : 4 


۲ سورة یق الأبة:‎ )٣( 

(4) سورة السجدق الآية: ۱۲. )٤(‏ سورة فاطر الآية ۳۷. 
(1) في الطبوعة: تنجلي. (4) فی الطبوعة سافطة. 
(2) في المطبوعة ساقطة . (5) فی المطبوعة ساقطة . 

(3) في المطبوعة ساقطة. (6) في المطبوعة بزيادة الواو. 


$۸ 


ثبت لمثله» وان الأخص إذا كان موجوداً كان الأعم واجب الوجود. فإذا 
وجد السواد فقد وجد اللون. وإذا وجد الإنسان فقد وجد الحیوان ۲ . وأما 
عکسه فلا يلزم في العقل. إذ ١‏ يلزم من وحود اللون وجود السواد. ولا من 
وجود الحیوان وجود الانسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية في 
الواجبات 29 والجائزات ۴) والمستحیلات ۶ . 


ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن 
بهز أعطافه“ ويستوري") زنادہ وينبّه عليه بالتنبيه کالنظریات . وإنما ينبهه 
كلام الحكمةء فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصرا بالفعل بعد أن 
کان مبصرا بالقوة. وأعظم الحکم!'' كلام الله تعالى. ومن جملة كلامه" : 
القرآن خاصة . 


(۱) هنا بمعنى الحياة. انظر قوله تعالى: «وانْ الدّار الآخرة لهي الحَيّوان لو کانوا يَعْلَمُون ہ4 
[العنکبوت 554]. 

(۲) الواجبات: جمم (18©0015) وهو الأمر الجازم. ويطلق عند الفقهاء على كل ما يلزم به 
الشرع؛ ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه. 

(۳) ا لحائزات: : جمع جائز (۳۵5۶/۵۱6) وهو: ما يجوز وجوده وعدمه وعبر عنه الشيخ حمد 
عبده بقوله : انه ما لا وجود لە ولا عدم من ذاته. فان وجد صار حادثاء وإنما يوجد 
لموجد (رسالة التوحید نقلا عن العجم الفلسفي )۱٩۳‏ وهو يقابل الستحیل أو المتنع . 

)٤(‏ الستحیلات : جمع مستحيل PORE)‏ وهو ما امتنم وجوده ضرورة وهو من 
اصطلاحات علماء الیم بینم يعبر عنه بكلمة «متنع» لدى علاء الفلسفة ويا 

.]۹ أعطاف: جمم عطف . تان ء عطفه لِيْضل عن سبیل اش [الحج:‎ )٥( 

() يستوري : مادتها اللغوية «وری» وقد وردت في القران الکریم 5 سبعة عه مراف اثنان 
منہما بوافقان ما ذهب إليه الغزالي وهي : قوله تعال : «افرایتم انار التي تورون» 
[ الواقعة : ۱ وقوله : «فلموریات ذحا4 [ العاديات : ۲] جع النار والنور والتوهج. 

(۷) يسترشد بقول الله تعالی : فل لو كان الخر مِداداً لْكلِمّاتِ زربي لنفذ ابر قبل ان 
تمد لمات ری و جنا بمثله مَدَدأ» [الكهف: ۹ وقوله: و آنما في | الارض 
مِنْ شحرة لام والبکر یمه من بده سه انحر ا تهذث کلِعَاتُ اللہ ان الله یز 
حكيم 6 [لقمان: ۲۷ ]. 

(1) في الطبوعة: الحكمة. 


۱۳۹ 


فتكون منزلة آیات القران عند عين العقل منزلة نور عین) الشمس عند 
العين الظاهرة» إذ به يتم الابصار. فبالحري أن يسمى القرآن نوراء كما 
سمي (2ا نور الشمس نورا فمثال القرآن و الشمس. ومثال العقل نور العين. 
وہذا یفهم0) معنی قوله تعال": (فاینو باللم وَرَسُولِهٍ وَالثور الّذِي 
اراک( وقوله: «نذ جَاءَكُمْ برهان قن ربكم وانرلا کم نوا 
ا 


تکملة هذه الدقيقة 

قد فهمت من هذا أن العين عینان : ظاهرة وباطنة : الظاهرة(5): من عالم 
الحس والشهادة 9 والباطتة : من عالم آخر وهو عالم الملکوت (*4 ۲ ولكل 
عين من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الابصار إحداهما ظاهرة, 
والأخرى باطئة؛ والظاهرة من عالم الشهادة: وهي الشمس المحسوسة. 
والباطنة من عالم الملکوت وھو هو القران وكتب الله تعالى المنزلة . 

ومهما انکشفت لك هذه الاسرار الدقیقة4) انکشافاً تام فقد انفتح لك 
اول باب من آبواب الملکوت. وفي هذا العالم عجائب یستحقر بالاضافة 
إليها عالّم الشهادة. و( من لم يسافر إلى هذا العام وقعد به القصور في 
)١(‏ سورة التغابن » الآية: ۸. 
۲ سورة النساء الاية : ۹ 
(۳) الشهاده:: الشاهدة. 
(؟) الملكوت: عالم الغيب الختص بالأرواح والنفوس (تعريفات 7 ثم أما رایت من 

ذلك ك لوامم و راع 06ر اله حال لي هاي لعزیز: و و نف جین توت 

مُسَمّى إن في دك ارات ب آفزم درد > [الزمر: 4۲[ 

(1)1 فی المطبوعة ساقطة . 


(2): فی الطبوعة: یسمی. (5) في الطبوعة : فالظاهرة. 
(3) في الطبوعة: نفهم . (6) في الطبوعة: انکشف لك هذا. 
4٩(‏ في الطبوعة ۳۳9 (7) في المطبوعة: وإن. 


۱۳۰ 


حضيض ) عالم الشهادة فهو بهيمة 29 بعد محروم عن خاصية الإنسانية ؛ 
بل أضل من البهيمة. إذ لم سعد البهيمة بأجنحة الطيران إلى هذا /۱۲/ العالم . 
ولذلك قال الله تعالى: اوليك كَالأَئعَام بل هم نم أضل 4" . 


واعلم أن الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر بالاضافة إلى 
اللب. وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح. وکالظلمة بالإضافة إلى 
النور» وكالسّفل بالإضافة إلى العلو. ولذلك سمي عالم الملكوت: العالم 
العلوي. والعالم الروحاني. والعالم النوراني. وفي مقابلته السفلي 
والجسماني والظلماني . 


ولا تظن أنا : نعني بالعالم العلوي السموات. فانها علو وفوق في حق 
عالم الشهادة E,‏ وتشارك2) في إدراكه البهائم . وأما العبد فلا يفتح له 
باب اللکوت؛ ولا يصير ملكوتياً إلا ندل في حقه الارض غير 
الارض. والسموات . فیصیر کل داخل تحت الحسٌ والخیال آرضه ومن 
جملته السموات. وکل ما ارتفع عن الحس فسماژه. 


وهذا هو المعراج”" الأول لكل سالك ابتدأ سفره إلى قرب الحضرة 


() أسفل: أفل الراتب. 

)٢(‏ البهيمة: : كل ما لا نطق له» ولا ييه وذلك لا في صوته من الإيهام. ونقص عقله عن 
التمييز» وهي عبارة كثيراً ما يستعملها الصوفیون. انظر (المعجم الصوفي ۲۲۰) 
و(کلیات أبي البقاء الكفوي ط: دمشق ۳۸۹/۱). 

(۳) سورة الأعراف. الآية: ۱۷۹. 

)٤(‏ العراج: شبه عل او ترجه تعرج عليها الأرواح. والعارج: المصاعد » وني القرآن 
الکریم نمرج المَلَابكَةٌ والروحْ له أي تصعد. وفيه من الله ۾ ذي المعارج» أي 
المصاعد والڈرجء قال قتادة: ذي المعارج : : ذي الفواضل والنعم (لسان العرب 


۸/۷۲ 
(1) في المطبوعة: يسمى . (3) في المطبوعة: يبدل. 
(2) في الطبوعة : يشارك ۔ (4) في المطبوعة : جملة 


۱۳۱ 


الربوبیة . فالانسان مردود إلى أسفل السافلین ۶9ء ومنه يترقى إلى العالم 
الاعلی. وأما الملائکة(“ فإنهم جملة عالم الملكوت عاکفونل“ في 
حظيرة القدُّس ۷ء ومنها يُشرفون إلى العالم الأسفل. ولذلك قال صلی 
الله عليه وسلم2): «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم أفاض عليهم من 
نوره»”"“ وقال عليه السلام3): «إن لله ملائكة هم ۷ بأعمال الناس 

منهم» . والأنبياء إذا بلغ معراجهم البلغ الاقصی وأشرفوا منه إلى أسفل4) 
ونظروا من فوق إلى تحت اطلعوا أيضاً على قلوب العباد وأشرفوا متها( 
7 على جملة من علوم الغيب: إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله 
تعالى: طوَعِنْدَهُ ماح الْفَيْبٍ لا يَعْلمُهَا إلا هُوًاة) 4‏ اي من عنده تنزل 
أسباب الموجودات في عالم الشهادة؛ وعالم الشهادة أثر من ثار ذلك العالم» 
يجري منه مجری الظل بالإضافة إلى الشخص. وہجری الثمرة بالإضافة إلى 
المثمرء والمسبّب بالاضافة إلى السبب. ومفاتيح معرفة المسببات لا تؤخذ(ت إلا 


)١(‏ حضرة الربوبية: الحق جل وعلا. 

(۲) أسفل سافلين. انظر (سورة التین الآية: ه) 

(۳( العا الأعلى : عام الملكوت . 

(4) الملائكة: جمم ملك . . وهم أجسام نورانية . 

0( عاکفون : من عكف على الشيء ء يَمْكُفُ وعکف عکفاً وعكوفاً: اقبل عليه مواظاً لا 
یعرف غنه وجهه. منها قوله تعای: «ظلّت علیه . افاي آي : مقا والعاکقون في 
اصطلاح الشريعة : المقيمون في الساجد. قوله تعالى : لوانتم عَاکنُونْ في الساجده 
انظر (لسان العرب ۸9۳/۲). 

ر حظيرة القدس: للتنزيه. 

(۷) انظر الترمذي ۰۳۸ 18. 

(۸) لم آجده. 

(۹) سورة الانعام الایة: .۵٩‏ 


گم 3 ۱۱۸ 


رد امطبوعة : : حضرہ القدوس . 


(2) في الطبوعة: عليه السلام. (5) في الطبوعة ساقطة. 
(3) في المطبوعة ساقطة . (6) في الطبوعة غير موجودة. 
(4) في الطبوعة: السفل . (7) في الطبوعة ساقطة. 


۱۳۲ 


من الاسباب: ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما سيأتي في بیان 
المشكاة والمصباح والشجرة إن شاء الله عز وجل!): لان المسبب لا یخلو عن 
موازاة السبب ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد. وهذا الآن27) 
له غور عميق . ومن اطلع على كنه حقيقته انکشف له حقائق أمثلة القران غلى 
يسر . 


سا تا 


ترجع إلى حقيقة النور 

فنقول: إن كان ما يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور» فان کان من جملة 
ما يبصرٌ به غیره أيضأ مع 9 وغيرهء فهو أولىء باسم النور من 
الذي لا يؤثر في غيره أصلاء بل بالحري أن يسمى سراجا منيرا لفيضان 
أنواره على غيره. وهذه الخاصية توجد للروح القدسي النبوي إذ تفيض 
بواسطته آنواع المعارف علی الخلائق . وبهذا نفهم معنی تسمية الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم٩)‏ «ميراجاً ہر ۱۲۱ والانبیاء كلهم سرح ۳ء 
وكذلك العلمای ولكن التفاوت بینہم لا وص (4) 8 


م ايه 


دقيقة 
إذا كان اللائق بالذي يُستفاد منه أنواراة) الابصار أن يسمى سراجاً منيرا 
فالذي یقتبس منه السراج في نفسه جدير بان یکی عنه بالنار. وهذه السرج 


(۱) انظر قوله تعا ی: ڈیا ۳ الى ۳ اساك شاهدا ومشراً ونذیراً وَدَاعِيا إلى الله بإذنه 
وسراجا مير وهو بقصد الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ت 

(۳) هم سراجء والسراج لقة: الصیاح الزاهر الذي يسرج بالليل . 

(6) لا حصی : لا یعدب و القران الکریم و تین کل شي ۽ عَدَذاك أي أحاط علمه 


جانه باستشاء عل 0 ۲ 5 اکن 1 لسان الہ 4 T/1‏ 
سي ٠‏ ر و 


سسحت نک ت ست س سل 


(1) في الطبوعة ساقطة. 
(2) في الطبوعة: لان. (4) في المطبوعة: عليه سا 
)3 ف المخطوطة : دفیقه . (5) في المطبوعة : نور 


۱۳۳ 


الأرضية إنما تقتبس في أصلها من أنوار عُلوية. والروح! القدسي النبوي 
رر م اا یھ لكر د 
النار. 


وبالحري, أن يكون 0 الأرواح الأرضيّة هي الروح الإلهية العلوية 
التي وصفها علي“ وابن عباس" رضي الله عنهما فقالا: «إن لله ملكا له 
سبعون ألف راس في کل 7 سبعون الف وجه في كل وجه سبعون 
الك اف كل اقم مرن ال( اسان من اه تعالى كل واحد منهم 
بلغة غير لغة الآخرا “م٦‏ وهو الذي قوبل بالملائكة كلهم فقيل بو القيامة 
يوم یوم الروخ وَالْمَلابِكَةٌ صَمَأع 229 فهى إذا اعتبرت من حيث يُقتبس * 
منها السرج الارضية ۸ يكن لھا مثال الا التاں وذلك لا ینس الا من 
جانب الطور() 


)١(‏ هو أمير المؤمنين ال خلیفة الراشد الرابع ا عم رسول الله صل الله عليه وسلم أول من 
اسلم من الغلمان. ما سجد فط لصتم بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم 
بویعء دامت خلافته ست سنوات . استشهد سنة 4۰ ه (صفة الصفوة ۱۱۸/۱). 

)۲( حر و تس شرع سم سی الله عل ل عله تو لازم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وروی عنه كثيرأء ينسب إليه کتاب في تفسير القران الکریم؛ توفي سنة 
۸ھ رالاصابة ت: 4۷۷۲) (صفة الصفوة .)۳۱٣/۱‏ 

(۳) سيأتي تخريجه عند بداية الفصل الثالث 

.۳۸ سورة النبأء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ وردت هذه الكلمة ف القرآن الكريم بمعنى محاكي ما نحن فيه وذلك في قوله تعالى: 
«انظرونا نفس من نوركم . .4 

)٦(‏ الطور. هنا هو طور سيناء [المؤمنون: ]٠١‏ وهو الجبل الذي ناجى فيه موسى ربه بین 


ا 
)01 ف المطبوعة: فالروح . 
)2( ف المطبوعة غير موحودة . 4( ف المطبوعة غير موجودة. 
(3) في المطبوعة غير موجودة . (5) في المطبوعة: يؤانس. 


٤ 


دفیقه 

الأنوار السماوية التي تقتبس منها الأنوار الارضية إن كان لها ترتیب 
بحيث پقتبس بعضها من بعضء فالاقرب من المنبع الأول آولی باسم النور 
لأنه أعلى رتبة . ومثال ترتيبه في عالم الشهادة لا تدركه إلا بأن يفرضٍ ضوء 
القمر داخلا في كرة بیت واقعا على مرأة منصوبة على عائظ م وکا ا 
على حائط آخر في مقابلتهاء ثم منعطفاً منه إلى الأرض بحيث تستنیر 
الأرض. فأنت تعلم أن ما 290 من النور تايع لما على الحائط وما 
على الحائط تابع لا على المراة. وما (/۱۵) على المراة تابع لما على القمرء وما 
في القمر تابع لما في الشمس: إذ منها يشرق النور على القمر. وهذه الأنوار 
الأربعة مرتبة بعضها أعلى وأكمل من بعض» ولكل واحد مقام معلوم ودرجة 
خاصة لا يتعداها. 

فاعلم أنه قد انکشف لأرباب البصائر"“ أن الأنوار الملكوتية نما 
وُجدت على ترتيب كذلكء وأن المقرّب هو الأقرب إلى النور الأقصى . فلا 
یبعد أن تكون رت [سرافیل۳) فوق رتبة جبریل ۴ء فان" فيهم الأقرب 
لقرب درجته من حضرة الربوبية التي هي منبع الأنوار كلهاء وأن فيهم 
الأدنى . وبينهما درجات تستعصي على الإحصاء. وإنما المعلوم كثرتهم 
وترتيبهم في بعاتم وصفوفهم . وأنهم كما وصفوا به أنفسهم إذ قالوا: 
جوا لَْحْنْ الصَاقُونَء وانا لح المسبخون4). 


(۱) آرباب البصائر: أصحاب البصاثر. 
(۲) سرافیل : نافخ الصور في الرتین: عند |علان انتهاء الحياة على الأرض. ومن نم عند 


اعلان القيامة . 
(۳) جبریل: الرسول الامین بالرسالات على الرسل والانبیاء. 
(4) سورة الصافات, الآية: (8ه155-15). 
(1) في المطبوعة: إلى. 
(2) في المطبوعة: وإن. 


۱۳۵ 


دفعه 


إذا عرفت أن الأنوار لها ترتیب فاعلم أنه لا یتسلسل إلى غير نهاية» بل 
يرتقى إلى منبع أول(') هو النور لذاته وبذاته. ليس يأتيه نور من غيره. ومنه 
تشرق الأنوار كلها على ترتيبها. فانظر الآن اسم النور أحق وأولى بالمستتیر 
المستعير نوره من غيرهء أو بالنير في ذاته المنير لكل ما سواه؟ فما عندي أنه 
يخفى عليك الحق فيه. وبه يتحقق أن اسم النور أحق بالنور الأقصى الأعلى 
الذي لا نور فوقه. ومنه ينزل النور إلى غيره. 


ب لها 


حقيقه 


بل أقول ولا آبالی: إن اسم النور على غير النور الأول مجاز”» 
محض: إذ كل ما سواه إذا اعتبرت!!) ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور 
له: بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها. بل 
بغيرها (۱5/ ) ونسبة الستعار إلى المستعير مجاز محض . أفترى أن من استعار 
ثياباً وفرساً ومركباً وسرجاء وركبه في الوقت الذي أركبه الع وعلى اد 
الذي رسمه لنال غني بالحقيقة أو بالمجاز؟ وأن المعير هو الغنی أو المستعير؟ 
هو المعير الذي منه الإعارة والاعطای وإليه الاسترداد والانتزاع. فإذن النور 
الحق هو الذي بيده الخلق والأمر ومنه الإنارة أولاً»والإدامة ثانياً. فلا شركة 
لأحد معه فی حقيقة هذا الإسم.ولا في استحقاق هذا الاسم( إلا من حيث 
تسمیتہ!“ به» ویتفضل بفضل المالك على عبده إذا أعطاه مالا ثم سماه 


)۱ منبع أول: هو النور لذاته وہبذاتف يعني : هو الله جل وعلا . 
ز؟) نجاز حض : هو الکلام المستعمل في غير ما وضع له . 

(1) في الطبوعة : اعتبر. 

(2) في الطبوعة ساقطة. والاصح : له. (4) في الطبوعة: یسمیه . 
(3) في الطبرعة: استحقاقه . (5) في الطبوعة ساقطة. 


۱۳۹ 


مالكاً. وإذا انکشف للعبد هذه(!) الحقيقة علم أنه وماله لمالكه على التفرد 
لا شريك له فيه اصلا البتة . 


س صت 


مهما عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار و فاعلم أنه لا 
ظلمة أشد من كتم العدم“: لأن المظلم سمي مظلما لأنه ليس يظهرة) 
للأبصار» إذ ليس يصير موجودا للبصير مع أنه موجود في نفسه. فالذي ليس 
موجودا لا لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة؟ 
وفي مقابلته الوجود فهو النور: فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر 
لغيره. 

والوجود أيضاً ينقسم إلى ما للشيء في ذاته. وإلى ما له من غيره. 
وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه. بل إذا اعتبر ذاته 
من حيث ذاته فهو عدم محض. وإنما هو موجود من حيث نسبته إلى غیرہ 
وذلك ليس بوجود حقيقي كا ( /۱۷) عرفت في مثال استعارة الثوب من 
الغنی [العیر]؟۲. فالموجود الحق هو الله تعالی. كا أن النور الحق هو الله 
تعالى . 


من هاا هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع2©9 الحقیقة 
واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس فی الوجود إلا الله 
(۱) كتم العدم: وهو العدم المطلق. وهو محال. وفي هذا نقض کل عقائد الجوس ومن 


شایعهم في موضوع النور والظلمة . ۱ 
23( یفاع: مادنه اللغويه (ف و ع) ويقال لاول الشي ع. وارتقاعه (علره) . وقي احدیث = 


(1) في المطبوعة ساقطة . (4) في المطبوعة: من . 
(2) في المطبوعة : ليس للابصار إليه ول (5) في المطبوعة ساقطة . 
(3) في الطبوعة ساقطة. (6) في المطبوعة ساقطة . 


۱۳۷ 


تعا ی, وان كل شيء مالك 7 چس یں أنه يصير هالكا في وقت من 
الأوقات؛ بل هو مالك أزلاً وابدا لا يتصور إلا كذلك؛ فان کل شيء سواه 
إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض؛ وإذا اعتبرته!!) من الوجه 
الذي سرى”) إليه الوجود من الأول الحق رؤي موجوداً لا في ذاته لکن من 
الوجه الذي يلى موجدى فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط. 
ولکل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه؛ فهو باعتبار وجه نفسه 
عدم » وباعتبار وجه الله تعالی موجود. فإذن لا موجود إلا الله تعالی ووجهه . 
فإذن کل شَيْءٍ فالك إلا رَجهَهُ4ازلاً وأبداً. ولم یفتقر هؤلاء0 إلى قیام٩)‏ 
القيامة لیسمعوا نداء الباري تعالي لسن الملك آلیوم ؟ لله الواجد 
القهار)”. بل هذا النداء لا یفارق سمعهم آبدأ, ولم یفهموا من معنی 
قوله : «الله أكبر» أنه آکبر من غيره» حاش لله. إذ ليس في الوجود معه غیره 
حتی یکون آکبر منه؛ بل ليس لغيره وجود الا من الوجه الذي یلیه . فالوجود 
وجهه فقط . وال أن يقال انه أكبر من وجهه. بل معناها أنه آکبر من أن 
يقال له اکبر معی الاضافة والقایسة: واکبر من آن یدرك غير کنه 
کبریائه» نَا كان أو مَلَكاً. بل لا يعرف الله تن معرفته إلا الله . 
لان) كل معروف ( /18) داخل تحت/سلطان العارف واستيلائه دخولاً ما؛ 


= الشريف: «اخبسوا صبيانكم حتی تذهب فوعَةُ العشاء» أي : أوله. أنظر (لسان العرب 
7 .. 

(۱) سورة القصص. الآية: ۸۸. 

(؟) انظر سور:التصص. الآية: ۸۸. 


زة سورة غافر» الایة : ٦۔‏ 


)٤(‏ المقايسة: النسية. 

(1) في الطبوعة: اعتبر. (4) في الطبوعة: یوم . 

(۸ في المطبوعة: يسري. (5) في الطبوعة سافطة. 
(3/ إضافة من" هامش المخطوطة . (4) في الطبوعة: بل. 


۱۳۸ 


وذلك ینافی الال والكبرياء . وهذا له تحقيق ذکرناہ فی كتاب «المقصد الأسنی 
ف شر ح () آسماء الله الحسنى» (۲۲. 


إشارة 


العارفون ”"' ۔ بعد العروج ای سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم بروا 
في الوجود إلا الواحد الحق. لکن منهم من کان له هذه الحال عرفاناً 
علمیا(۲۳. ومنهم من صار له ذلك یالا(۱) ذوقیا۔ وانتفت عنهم الكثرة 
بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة. واستوفيت فيها عقوم فصاروا 
كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسم لا" لذكر غير الف ولا لذكر أنفسهم 
أيضا. فلم يكن عندهم إلا الله تعالی2) فسكروا سکرا رفم (3) دونه سلطان 
عقولهم. فقال أحدهم «أنا الحق»» وقال الآخر «سبحاني ما أعظم 
شاني !۲۷۰ وقال آخر: «ما في الجبة إلا الہ“ 


(۱) وهو من كتب الإمام الغزالي. انظر الصفحات (۱۱- ۱۲- ٦۸ - ٤۷‏ ۔ 04) تحقبق 
شحادة ط . بيروت ۱۹۷۱ , 

(۲) العارفون: جمع عارف وهو من أشهده الرب عليه. (تعريفات 5945). (وهذا من 
اصطلاحات الشيخ حيبي الدين بن عربي). 

(۳) وهو كل ما استقر في النفس بشهادة العقل وموافقة العلم (انظر تعريفات .)۱٥١‏ 

13 الخال عند المتصوفة : معنى يرذ على القلب من غير نصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طرب أو حزن أو قبض, أو بسط او هيئة . (تعریفات ۸۵). 

)٥(‏ هذا من أقوال الحلاج المشهور الذي ا في بغداد سنة ۳۰۹ھ في بيت شعر: 

انا الحق. والحق حي لابس ذاته فا ثم فرق 
(نقله أحمد بن فاتك) (ماسينيون: أخبار ا حلاج ۱۰۸). 

)١(‏ هذا التعبير قاله «أبو يزيد البسطامي» وهو متصوف فارسي توفي سنة 74 ه. 

(۷) قاله: الشيخ محبي الدين بن عربي. وللشيخ ناصر الدين الالباني رد عليه . أنظر كتابه 
(نصب المجانيق لنسف الغرانيق) بأكمله. ويقال ان قائلها هو ابو سعيد بن أبي الخير؛ 
متصوف فارسي توفي سنة 44٠‏ ه. أنظر (الترقي الصوني لدى الشيخ أبي سعيد). 

(1) في المطبوعة: معاني. 

(2) في الطبوعة سافطة. (3) في الطبوعة: دفم. 


۱۳۹ 


وكلام العشاق في حال السكر يطوّى ولا يحكى. فلما خف عنهم 
سكرهم ورُدُوا إلى سلطان العقل" الذي هو ميزان اھ في أرضه. عرفوا أن 
ذلك لم يكن حقیقة الاتحاد"" بل شبه الالحاد٣)‏ مثل قول العاشق(۳» في 
حال فرط عشقه. 
او امو ری ٹا آنا :قر رم و تاج یں 

ولا يبعد أن يفاجىء الإنسان مرآة فينظر فيها ول بر المرآة قط 
فيظن أن الصورة التي یراها(1) هي صورة المراة متحدة بها ویری الخمر في 
الزجاج فيظن أن الخمر لون الزجاح . وإذا صار ذلك عنده مألوفا ورسخ فيه 
قدمه استغفر وقال: (/۱۹)۔. ۱ 


(۱) وهو ما عبر عنه باسم (الشطح). 

انظر (ابن عري ف الفتوحات المكية ۱۹۵/۲) و(التعریفات )۸٦‏ وهکذا نجد أن الامام 

الغزالي يجد عذراً لأبي يزيد البسطامي في مقالته . فهو اما قد تكلم باسم ا حق أو عبر 

عن تزيه مطلق . أنظر أيضاً (المقصد الأسنى ٥‏ وقد أجاب أبو يزيد مرة وقد سثل بم 

يلت ما ذلت؟ فقال: إني انسلخت من نفسي كا تنسلخ ا حیة من جلدها. ےد 

داي فإذا أنا هو. انظر (نحقيق ما للهند من مقولة .)٦٦‏ 

الا حاد : هو شهود الوجود الح الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكل 

من حيث کون كل شيء 0+ )) لا من حيث أن له وجوداً خاصًاً اتحد 

به فإنه محال (تعریفات )٦‏ آما عند ابن عرب فالاتحاد: تصیر ذاتین واحدة ولا يكون إلا 

في العدد وهو محال (المصدر نفسه )۳۹٤‏ وانظر القصد الأسنى ٦٦١(‏ ۔ ۱۷۱). 

(۳) العاشق : هو المفرط في جيه انظر (كليات .)۲٥۰/٢‏ 

(*) وهذا بيت شعر من اصل بیتین مشهورین للحلاج. انظر (دیوانه ص 4) لاسینیون : 
انا من أهوى ومن أهرى انا نحن روحان حللتا بدنا 
فان رأيتنا فقد رأيسته وإن رأيته فقد رایتنا 

ومن ذلك قوله أيضاً: 


۳ 


٣ےن‎ 


انوا نور النور في ال یع تل بت رات نتر 
(انظر ماسینیون - أخبار الجلاجح: ۵۲) 

(1) في الخطرطة: الا خاد. ۱ 

(2) في الطبوعة ا حملة باکملها ساقطة. (3) في ا مطبوعة : رآها. 


۱:۰ 


رق الزجاجٌ وراقتٍ (9 حر فتشابها رتشاکل الأشبٌ 
ER‏ خغمر ولا ندم واا فدح ولا خی 


وفرق بين أن يقول: الخمر قدح» وبين أن پقول: كأنه قدح. وهذه 
الحالة إذا غلبت سميت بالاضافة إلى صاحب الحالة «فناء» ۲۳ ء بل «فناء 
الفناء»: لانه فني عن نفسه وفني عن فنائه. فإنه لیس يشعر بنفسه في تلك 
الحال ولا بعدم شعوره بنفسه. ولو شعر بعدم شعوره بنفسهء لكان قد شعر 
بنفسه. وتسمى هذه الحالة بالاضافة إلى المستغرق به بلسان المجاز) 
اتخاوا او بان ال نید( رو را هذه الاق ای آهرانیظرن 
الخوض فیها. 


)١(‏ هذه الابیات لشاعر الخمر والنساء والجون آبو نواس التونی في بغداد سنة ۱۹۸ ه أو 
٠ھ‏ أنظر هذين البيتين أيضاً ف وإحياء علوم الدين ۲٥۷/۲٢‏ و۳ ›»۳٤۷/‏ وفي 
القصد الأسنى .۱٦۷‏ وقد أنعم الله تعا ی على أبي نواس بتوبة في آخر أيامه کتب فيها 
قصائد رقيقة في الرقائى والزهد والتعبد (انظر ديوانه). 

(۲) الفتاء: سقوط الأوصاف المذمومة وهو إما أن يأي بكثرة الریاضات أو بعدم الاحساس 
بعالم اللك والملکوت: وهو بالإستغراق في عظمة الباري . (تعریفات 5/ا١).‏ 

(۳) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. انظر (التعريفات ‏ الجرجاني ۰۲۱6 
۳۶۳. 

(4) النوحيد. تجریذ الذات او فیه عن كل ما ينصور ۴ 1 ويتخيل ف الأوهام 
والأذهان (تعري يفات ۷۳) . 


(1) في الخطوطة: رت 


خانمة 


لعلك تشتهي أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والارض؛ بل 
وجه كونه في ذاته"“ نور السموات والأرض. فلا ينبغي أن يخفى ذلك 
عليك بعد أن عرفت أنه النور ولا نور سواه وأنه كل الأنوارء وأنه النور 
الكلى, لأن النور عبارة عما تنكشف”' به الأشياءء وأعلى منه ما ینکشف به 
لاد رام ا کات رل رس وان القن مها کی ین و 
ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده: بل ذلك له في ذاته من ذاته 
لذاته لا من غیره. ثم عرفت أن هذا لن يتصف به إلا النور الاول. ثم 
عرفت أن السموات والارض مشحونة نورا من طبقتي النور: أعني المنسوب 
إلى البصر والبصیرة: أي إلى الحس والعقل . آما البصري فما تشاهده في 
السماء من الکواکب والشمس والقم وما تشاهده في الارض من 
الأشعة البسطة على کل ما في“ الارض حتی ظهرت به (/۲۰) الألوان 
المختلفة خصوصا في الربیم. وعلی کل حال في الحیوان(؟ والمعادن 
وأصناف الموجودات . ولولاها لم يكن للالوان ظهور» بل وجود. ثم سائر ما 


(۱) يشت ما أثبته من بعده ابن تيمية. انظر له (تفسير سورة النور تحقيق صلاح عزام 
ص ۱۲۷ ۔ )۱٢٤١‏ والصفحة ١‏ ) من هذا الكتاب. 

(1) في المطبوعة : ینکشف. 

(2) في المطبوعة: السموات. (4) في الطبوعة: على . 

(3) في الطبوعة : نشاهده. (5) في المطبوعة: الحيوانات. 


۱ 


يظهر للحس من الأشكال والمقادیر يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا 
بواسطتها. 

وأما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم الأعلى'» مشحون بھاء وهي جواهر 
الملائکت والعالم الأسفل مشحون بها وهي الحياة الحیوائیة ثم الإنسانية» 
وبالنور الانساني السفلي. ظهر نظام عالم السفل”“ كما بالنور العلوي() 
الملكي ظهر نظام عام العلوي2). وهو المعني بقوله: انشا : + وی 
سکم فیا4 وقال تعالى: ف‌لَتَعلفهُمٰ. في الأرْض 4 ونا 


لِوَيَجْعَلكُمْ خلفناة الأرض 4 وقال: «إني جاعل في ۳۳ 
خليفة و( . 


فادا «عرفت هذا عرفت أن التام بأسره مشحون بالانوار الظاهرة 
البصرية. والباطنة العقلية» ثم عرفت آن السفلية فائضة رما من بعضص 
فیضان النور من السراج» وأن السراج هو الروح النبوي القدسي . وأن 
الأرواح النبوية القدسية مقتبسة من الأرواح العلوية اقتباس السراج من النور؛ 
وأن العلويات بعضها مقتبسة من البعض. وأن ترتيبها بترتیب (*) مقامات”" . 
ثم ترتقي ۹) جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول؛ وأن ذلك هو الله 


)١(‏ الأعلى: كل ما سكن في السا 

(۲) السفل: عالم الأرض . 

(۳) سورة هود الآية: 1۱. 

٥ سور: النور الآية:‎ )٤( 

(9) سورة النمل الآية: ٦٦۔‏ 

.۳۰ سورة البقرق الایة:‎ )٦( 

)۷( مقامات : حمء مةام وهو: عبارة عا یوصل إليه بنوع تصرف» ویتحقق به بضرب تطلب 
ومقامات تکلف نمقام کل وأحد وصع إقامته عند ذلك (نعريفات (Tê‏ 

(1) في الطبوعة ساقطة. (3) في الطبوعة: ترئیب. 

(2) في الطبوعة: عالم العلو. (4) في الطبوعة : ترقي . 


۱۳ 


عز وجل(!) وحده لا شريك له» وأن سائر الأنوار مستعارة وإنما الحقيقي نوره 
فقط؛ وأن الكل نورہء بل هو الكل بل لا ثورية لغيره إلا بالجاز. فإذن لا 
نور إلا نوره» وسائر الأنوار أنوار من الوجه الذي يليه لا من ذاتہا(". فوجه 
كل ذي وجه إليه ومول" شطرہ: « فَأَيْنَمَا ولو قشم وجه الله . فإذن لا 
إله إلا هو: فان الالّه عبارة عا الوجوه مولية نحوه بالعبادة والتأله: أعتي 
وجوه القلوب فانبا الأنوار. بل كما لا إله إلا هی فلا هو إلا هو: لان 
«هو» عبارة عما إليه إشارة كيفا ( /۲۱) کان ولا إشارة إلا إليه. بل كل ما 
أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه وان كنت لا تعرفه أنت () لغفلتك 
عن حقيقة الحقائق التي ذكرناهاء فاعلم أنك إذا آشرت إلى نور الشمس 
فکانغا أشرت إلى الشمس37). ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس. 
فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس. فإذن 
دلا إله إلا الله» توحيد العوام. «ولا إله إلا هوه توحيد ال خواص,؛ لان هذا 
اعم(“ وأخصء واشمل. وأحق» وادق. وأدخل بصاحبه في الفردانية 
الحضة والوحدانية الصرفة» ومنتهی معراج الخلائق مملكة الفردانية. ولیس 
وراء ذلك مرقی . إذ الترقي لا يتصور إلا بكثرة» فإنه نوع إضافة يستدعي ما 
منه الارتقاء وما إليه الإرتقاء. وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة» وبطلت 
الإضافات. وطاحت الاشاراتء ول يبق علو ولا سفضلء ولا نازل ولا 
مرتفع (۲: واستحال الترقي واستحال9©) العروج. فليس وراء الأعلى علو ولا 


(۱) عبارة (لا.من ذاته): تعتبر ردا لكل من يتهم الإمام الغزالی بوحدة الوجود. 
(۲) سورة البقر الآية: .١٠١١‏ 

(1) في المخطوطة : عر وجل. 

(2) في المخطوطة زيادة: هذا. 

(3) فاعلم أنك إذا أشرت إلى نور الشمس فکانما أشرت إلى الشمس : زيادة من المخطوطة ۔ 
(4) في الطبوعة: أتم . 

(3) في الطبوعة: وسفل ونازل ومرتفع . 

(0) في المخطوطه : واستحال. 


G3: 


مع الوحدة کثرق ولا مع انتفاء الكثرة عروج. فان كان من تغير حال . 
تک إلى ساء الدنیا: ی بالإشراف من علو إلى ل لأن الأعلى له 
أسفل وليس له أعلى. فهذه هي غاية الغايات ومنتھی الطلبات : يعلمه من 
بعلمه, وينكره من يجهله. وهو «من العلم الذي هو كهيئة المكنون الذي لا 
يعلمه إلا العلیاء بالله . فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله» ولا يبعد أن 
قال العلماء إن النزول إلى السماء الدنيا هو نزول مَلْك: فقد توهم بعض 
العارفین(۱) ما هو أبعد منه؛ إذ قال هذا المستغرق بالفردانية أيضا له نزول إلى 
الساء الدنيا: فان ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الاعضاء. 
وإليه الاشارة بقوله : ضرت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي بصر به 
ولسانه الذي ينطق بهء(۲. فإذا كان هو سمعه وبصره ولسانه. فهو السامع 
والباصر والناطق إذن لا غیره؛ والیه الاشارة بقوله: «مرضت" فلم تعدنی») 
الحديث . 


فحركات هذا الموحد من السماء الدنیاء وإحساساته كالسمغ والبصر من 
سماءٍ فوقةء وعقله فوق ذلك. وهو يترقئ من سماء الخلق©) إلى منتهى 
معراج الخلائق. ومرتبة9) الفردانية إلى تمام سبع طبقات ثم بعده 
يستوي") على عرش الوحدانيةء ومند يدبّر الأمر لطبقات سمواته* :فربما نظر 


)١(‏ الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أوله «قال الله تعالى : من آذى لي ولياً فقد 
اذنته باخرت . . .» ف «اصحيح البخاري ۱۱۳۱/۸. 

(۲) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مرضت فلم تعدني» صحیح مسلم - (کتاب 
البر 4۳). 

(۳) انظر السورة ۱۷ء الآية: ۳ والسورة ۷۱ء الآية: ۱۵ 

(4) انظر السورة ۰۱۰ الایة: ۳ و۳۱ والسورة ۰۱۳ الآية: ٢‏ والسورة ۳۲ الآية: ه 

(1) في الطبرعة: توهم العلماء. 

(2) في الطبوعة : العقل. 

(3) في الخطوطة: مرتبة. 

(4) في الخطوطة ساقطة . 


الناظر إليه فاطلق القول بان الله خلق ادم على صورة الرحمن(. إلى أن 
يُمعن النظر فيعلم أن ذلك له تأويلٌ كقول القائل : «أنا الحق» و«سبحاني» بل 
کقوله صلی الله عليه وسلم(": ررقت فلم تعدني ) ووكلت سمعه وبصرہ 
ولسانه»”“. وأرى الآن قبض عنان(" البيان فما أراك تطیق من هذا الفن(*ا 
اکثر من هذا القدر . 


(مساعدة) 


لعلك لا تسمو إلى هذا الکلام بهمتك. بل يقصر دون ذروته فهمك7*, 
فخذ إليك کلاماً آفرب إلى فهمك وارفق لضعفك . 


واعلم أن معنى كونه نور السموات والارض تو بالنسبة إلى النور 
الظاهر البصري. فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرته مثلا في ضياء النهار فلست 
تشك في أنك ترى الألوان. وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان غيرهاء 
فإنك تقول لست أرى مع الخضرة غير الخضرة. ولقد أصر على هذا قوم 
'فزعموا أن النور لا معنى له وأنه ليس فع الألوان غير الالوان, وأنكروا 
وجود النور مع أنه أظهر الأشياء. وكيف لا وبه تظهر الأشیاء: وهو الذي 
یبصر (/۲۳) في نفسه ویبصر به غيره کا سبق لك لکن عند غروب 
الشمس. وغيبة السراجء ووقوع. الظل؛ أدركوا تفرقة ضرورية بين محل 
الظل وبين موقع الضیای فاعترفوا بأن النور معني وراء الألوان يدرك مع 
الألوانِ حتى كأنه لشدة اتحاده لا يدرّك» ولشدة ظهوره خفی . وقد تکون. 


.)5( انظر رص ۸۳) الحاشية‎ )١( 


(؟) سبقت قبل صفحة. 


(1) في المخطوطة: كقوله: صلى الله عليه وسلم . 


(2) في المطبوعة سافطة. (5) في المطبوعة: أوفق . 
(3) في المطبوعة: القدر. (6) في المطبوعة ساقطة . 
(4) في الطبوعة: همتك. (7) في المخطوطة: اتحاده . 


۱:۹ 


شدة الظهور سبَب الخفاء . والشيء إذا جاوز حده انعكس إلى( ضده. 
فإذا عرفت هذا فاعلم آن آرباب البصاثر ما راوا تا الا رآوا :الله 

معه(۲), ورہما زاد على هذا بعضهم فقال : وما رايت شيعا إلا رايت الله 

قله م (۳) لأن مہم من ری الأشيساء به ومہم من يرى الأشياء 


- كي و 


فیراه بالأشياء . وإلى الأول الاشارة بقوله عز وجل1) : اولم يكف بربك ان على 
کل شيء شهیدر: وإلى الثاني الاشارة بقوله عز وجل() : «ستريهم اانا في 
الآفاق 4 فالأول صاحب مشاھدةء والثاني صاحب استدلال بآياته (2) عليه : 
والأول: درجة الصديقين. والثانی: درجة العلماء الراسخين» وليس بعدھما إلا 
وس الفافليق الخ ۰ 


(۱) کقوله تعالی: بو الشاعة أنه اكاد احفيهاة وقوله جل كان توم الأول والاخر 
الظَاهِرٌ والْبَاطِنٌُ4 . 

(۲) وهذا ما عبر عنه القاشاني بقوله: إن الأعيان شؤون ذاتیة ظهرت في الحضرة الواحدية 
بحكم العالمية: فهي معلومات معدومة العين أبداً. إلا أن وجود الحق ظهر فيها فهي مع 
كونها ممكنات معدومة. ها آثار في الوجود الظاهر اء وبصورها ا لعلومة والأفعال 
والتالیرات ليست إلا تابعة للوجود إذ العدوم لا یؤٹر فلا فاعل ولا موجد إلا الحق 
تعالى وحده. کا قال تعالى: وما رمیّت اد رَمَینثَ وَلْكنّ اللہ رمی 4 وقوله تعالى : ما 
کون من تَجْوَئ لائر الا هو رايهم ولا خسم لا هُوَ سَادِسَهُمْ # وقوله تعالى: مد 
كَمَرَ لین قَالراً إن الله ات كلد تة فاثبت أنه رابع ثلائة, ونفى أنه ثالث ثلاثةء لانه لو 
كان آحدهم لكان مکنا مثلهم. > تعالى عن ذلك وتقدّسء أما إذا كان رابعهم كان غيرهم 
باعتبار ا حقیقة عينهم باعتبار الوجود. أو غيرهم باعتبار تعيناتهم» عينهم باعتبار 
حقيقتهم أو غيرهم باعتبار الذات؛ وعینہم باعتبار الصفات . انظر (اصطلاحات صوفية 
۰) بتصرف. 

(۳)' فإذا رأيت ورقة شجر مثلا رایت فيها من الله حكمة وعلم وقدرة وإرادة ورحمة وغير 

ذلك. وهذا من أقوال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. (الجهر بالدعوة 
لابن عربی ص ۵9). 

. ٥٣ سورة فصلت,: الأية:‎ )٤( 

(1) في الطبوعة: عل 

(2) في المطبوعة : تعال . (3) في المطبوعة: الاستدلال. 


۱:۷ 


فإذا" قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور 
الظاهرء فقد ظهر کل شيء للبصيرة الباطنة بالله. فهو مع كل شيء لا يفارقه 
لم يظهر کل شيءء کما أن النور مع کل شيعنوبه يظهر. ولكن بقي ها هنا 
تن وهو أن النور الظاهر یتصور ان" یغیب بغروب الشمس ویحجب حتی 

يظهر الظل وأما النور الالهي الذي به يُظهر کل شي اک لا رو غيبته' 
بل يُستحيل تغيره. فيبقى مع الأشياء دائماً. فانقطم طريق الاستدلال 
بالتفرقة. ولو تَصُوْرتٌ (2) غيبته لانهدت السموات والارض. ولأدرك به من 
التفرقة ما يُضْطر معه إلى المعرفة با به ظهرت الأشياء. ولكن ( /۲۹/ب) لما 
تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وحدانية خالقها إذ کل 
شيء بسبح بحمده لا بعض الأشياء. وفي جميع الأوقات لا في بعض 
الأوفات ارتفعت المعرفة") وخفي الطريق: إذ الطريق الظاهر معرفة 
الأشياء بالأضداد؛ فما لا ضد له ولا تغير له بتشابه(ة) الأحوال فى الشهادة 
له. فلا يبعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلائه والغفلة 5 لإشراق 
ضيائه. فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره. واحتجب عنهم 
لاشراق نوره"). 

وربما ایض لم يفهم کنه هذا الکلام بعض القاصرین. فیفهم من 
قولنا «إن الله مع کل شيء کالنور مع الاشیاء» أنه في کل مکان؛ تعالی 


. يؤكد بان معنی النور. أي : مظهر الاشیاء ومن العدم‎ )١( 

22 انظر قول الله تعالی : هر الأول والاأخر الظاهر والباط که . 

(1) في المطبوعة: وإذا. 

(2) في المطبوعة : ولو تُصُوّر. 

(3) عبارة إذ كل شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء ۶ وفي جميع الاوقات لا فی بعض الأوقات: 
ساقطة من الطبوعة . لکنہا وردت في الهامش إشارة إلى نسخة مخطوطة أخرى. 

4( في المخطوطة : ارتفعت المعرفة . 

(5) في المطبوعة : تتشابه . 

(6) في الطبوعة: ورام يفهم أيضاً. 


۱:۸ 


وتقدس عن النسبة إلى المكان. بل لعل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن 
نقول إنه قبل كل شيء؛ وإنه فوق كل شيء؛ وانه مظهر كل شيء. 
والمظهر لا يفارق المظهر في معرفة صاحب البصيرة. فهو الذي نعنی بقولنا إنه 
ف کل سے 
ثم لا يخفى عليك أيضاً أن المظهر قبل المظهر وفوقه مع أنه معه: 

لکنه معه بوجه وقبله بوجه. فلا تظنن أنه متناقض؛ واعتبر بالمحسوسات 
التي هي درجتك في العرفان؛ وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل 
اليد وقبلها أيضاً. ومن لم يتسع صدره لمعرفة هذا فليهجر هذا النمط من 
العلم» فلكل علم رجال” وکل ميسر لما خلق له" . 


. عبارة تشبه الکلام المائور أو الأمثال. ولم أجد لها أصل‎ )١( 
(؟) ر واه الامام گر سے و ید رضي ابله عنی والترمذى عن عمر بن‎ 
الخطاب ر ضى الله عن وأيضاً في مسند احمد وا بی داود عن عمران بن حصین . آنظر‎ 


(الفتح لكي للسيوطي ۲ ۳۰) كما آورده شبخنا ناصر الدین للبانی في کتابہ صحیح 
الجامء الصغیر ۱۸۲/٤‏ : طبه المكتب الاسلامي ۱۹۷۹ مؤكداً صحته . وانظر كنز العمال 
۳/۰ 


(۱) في الطبوعة: أنه معه بوجه. 


۱۹ 


الفصل الثاني 
في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة 
والشجرة والزیت والنار 

ومعرفة هذا تستدعي''' تقديم قطبين یتسم المجال فيهما إلى غير حد 
محدود , لكني أشير إليهما بالرمز والا خحتصار (/۲۵): 
بقوالب الأمثلة. ووجه كيفية المناسبة بينهاء وكيفية الموازنة بین عالم الشهادة 
التي منه تتخذ طينة الامثال. وعالم الملكوت الذي منه تستدزل أرواح 
المعاني . 

والثاني: في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب آنوارها؛ فان هذا 
الخال موی لبیان دلك ؛ اد قرأ ابن مسعود «مثل نور قلب من ام( 
کمشکاؤم(۶۱. 

القطب الأول : في سر التمثيل ومنهاجه : 

اعلم أن العالم عالمان: روحاني وجسماني: وإن شئت قلت: جسي 


(۱) لم أجد هذه القراءة بين القراءات العشر. ولعلها من القراءات الشاذۃ وهذا مشهور عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عله 

(1) في الطبوعة : يستدعي . 

(2) سقط معظم هذا السطر من المخطوطة: وجاء هكذا: قرأ ابن مسعود: «مثل نور قلب المؤمن 
كمشكاة» دون الباقي . وأظنه ليس بموجود أصلاً لدى المؤلف وهي زيادة من النساخ في المخطوطة 
التي اخذت عنما الطبوعة. وهذا محتمل لمعرفة أغلب النساخ بالقراءات . 


101 


وعقلي ؛ وان شئت علوي وہفلي . والکل متقاربء وإنما یختلف 

فإذا اعتبرتهما في أنفسهما فلت : جسماني وروحاني . 

وإذاا“ اعتبرتهما بالاضافة إلى العين المدركة لهماقلت: حسي وعقلي . 

وإن اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت :علوي وسفلي . 

وربما سمّیت أحدهما عالم الملك والشهادة. والآخر عالم الغيب 
والملكوت. 

ومن بطلب (3) الحقائق من الألفاظ رہما تحير عند کثرہ الألفاظ تخيل 
كثرة المعاني. والذي تتکشف له الحقائق يجعل العاني اصلا والالفاظ تابعاً 
وأمر الضعیف بالعکس منە“ء إذ يطلب الحقائق من الالفاظ. وال الفریقین 
الإشارة بقوله تعالی: فمن يَمْثِي مُکبا على وَجهه أهدى امن يمسي 
سَوِيًا عَلى صراط مستقیم 4( . 

وإذاة؛ عرفت معنى العالمین فاعلم : 

أن العالم الملكوتي : عالم غيب؛ إذ هو غائب عن الأكثرين. 

والعالم الحسي : عالم شهادة إذ يشهذه الكافة . 

والعالم الحسي مَرْقاة إلى العقلي . ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة 
لانسد )5١/(‏ طريق الترقي إليه. ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى حضرة 
الربوبية والقرب من اللہ تعالى. فلم يقرب من الله تعالی أحدٌ ما لم يطأ 
بحبوحة حظيرة القدس . والعالم المرتفع عن إدراك ا جس والخيال. هو الذي 
نعنيه بعالم القدس. وإذا اعتبرنا جملته بحيث لا خرح منه شيء ولا يدخل فيه 


1 : سو رة املك الایة‎ (١( 


(1) في الطبوعه : تختلف. (4) زيادة «منه»: من المخطوطة. 
(2) في المخطوطة: وإذا. (5) هنا كلمة «قد»: في المطبوعة. 
(3) في ا مطبوعة : ومن نظر إلى . (6) في المطبوعة: فلو. 


١ 


جری لوائح القدس «الوادي المقدس». ثم هذه الحظيرة فيها حظاثر بعضها 
شك إمعانا في معاني القدس. ولكن لفظ الحظيرة يحيط بجميع طبقاتها. فلا 
تظنن أن هذه الألفاظ طامات غير معقولة عند أرباب البصائر. 

واشتغالي الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدني عن المقصد. فعليك 
التشمير لفهم هذه الألفاظ. فأرجع إلى الغرض وأقول: 

لما كان عالم الشهادة“ مرقاة إلى عالم الملكوت”". وکان سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقی؛ وقد يعبر عنه بالدين وبمنازل 
الهدی - فلو لم يكن بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقي من أحدهما إلى 
الآخر ‏ فجعلت"" الرحمة الإلهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت: 
فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم . وريما كان 
الشىء الواحد مثالا لاشياء من © الملكوت. وربا كان للشيء الواحد من 
اللکوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة. وافا تكون مثالا إذا ماثله نوعا من 
المائلت وطابقه نوعاً من المطابقة . 

واحصاء تلك المماثله(3) پستدعي استقصاء جمیع موجودات العالمین 
بأسرهاء ولن تفي به القوة البشرية وما اتسم لفهمه القوة البشرية. فلا تفي 
بشرحه (/۲۷) الاعمار القصيرة. فغايتي أن اعرفك منها آنموذجا لتستدل 


او تلت كرس ع او لام ہہ تلع انظ اهراب العريم ہو رت 
والسورة ٦1:۷۹‏ . 

)۲( عالم الشهادة انقلها من ص ۱۷ . 

۳( عالم الملکوت انقلها من ص 1۷ . 

(1) في المخطوطة: فجملت. 

. في الخطوطة ساقطة . (3) في الخطوطة : المائلة‎ )2( ٠ 


۱9۳ 


باليسير منها على الكثير. وينفتح لك باب الإستبصار( بہذ! النمط من الأسرار 
ناقول : 


إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عاليةٌ يعبر عنها 
بالملائكة. منها تفيض الأنوار على الأرواح البشریةء ولأجلها قد تُسمى 
أرباباء ويكون الله تعالى رب الأرباب') لذلكٹء ويكون لها مراتب في 
نورائيتها متفاوتة. فبالحريٌ أن يكون مثالها من عالم الشهادة: الشمس 
القمر والكواكب. والسالك للطريق أولا ينتهي إلى ما درجته درجة الكواكب 
فيتضح له إشراق نوره وینکشف له أن العالم الاسفل بأسره تحت سلطانه 
وتحت إشراق نوره؛ ویتضح له من جماله وعلو درجته ما یبادر فیقول: 9 هذا 
ربي 224 ثم إذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمں رأى دخول الأول في 
مغسرب المي بالاضافة إلى ما فوقه فقال: لا أححسب الافلین6) 
وکذلك يترقي حتی 5 إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلی ء فيراه قابلا 
للمثال بنوع مناسبة له معه(*) . والمناسية مع ذي النقص نقص وأفول. أيضاً. 
فمنه يقول: «وَجُهُت وَجْهِيَ لِلّذِي فطر السَّْوَات والازض حتيفاً0. ومعنى 
«الذي» إشارة مبهمة لا مناسبة لها: إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم «الذي» لم 
يتصور أن يجاب عنه. فلمنزه.2) عن كل مناسبة هو الأول الحق. ولذلك لما 
قال بعض الاعراب لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم: «ما نسب الاله؟, 


(۲) سوره ة الأنعام الآية : 00 


(۳) من فعل: هوی هوي هوي . 
زفق 8 "2 الآأية: ۷١‏ اهنا . 


9 تى بالاية الكرية : ليس کمثله شَيّْء وهر و السمیع الْبَصِير 6 تتويا لكلامه , 
)٦(‏ سورة ت نما الآية: .۷٢‏ انظر الآيات التي تليها إلى الآية ۷۹. 

(۷) رواه الترمذي عن أي كعب. وعن أبي العالية وهو أصح . 

(ا) في المطبوعة: الاستعبار. (2) في المطبوعة : فالمتنزه. 


١٠65 


نزل في جوابه : قله لح وا المد و لم بيد وم ند وم 
04 لے كفقواً آحد6 3) معناه أن التقديس!#)والتنزه غرة ای 
نسبته . ۲۳ . ولذلك لما قال فرعون لموسى : وما رت العالمين پچ كالطالب 
لماهيته. لم يجب إلا بتعريفه بأفعال إذ كانت الأفعال أظهر عند السائل 
فقال: ورب السات والأرْض 4" . فقال فرعون لمن حوله الا 
تستمعون4 . كالمنكر عليه في عدوله في جوابه عن (/۲۸) طلب الماهية, 
فقال موسی : ربكم وزرب آبایکم الأوكين 4 فنسبه فرعون إلى الحنون 
إذ 5ا مطلبه الثال والاهية؛ وهو يجيب عن الافعال. فقال إن رسولکم 
ادي أرسل کم لمجو ته . ' 

ولنرجع إلى الأنموذج فاقول(۳: علم «التعبیره يعرفك منهاج ضرب 
المثال؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة"“ . آما ترى أن الشمس في الرؤيا تعبيرها 
السلطان. وذلك) لما بينهما من المشاركة والمماثلة في معنى روحاني - 
وهو الاستعلاء على الكافة مع فيضان الآثار على الجمیع. والقمر تعبيره 
الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما 
يفيض السلطان اثاره(5) بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان . 
وأن من يرى أنه في يده خاتم يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فتعبيره أنه 
مؤذن يؤذن قبل الصبح في رمضان. وأن من رأی) أنه يصب الزيت في 


. سورة الأخلاص‎ »١( 

(۲) ومثلها قوله أي الغزالي: اللہ أكبر أي أكبر من أن يُنسب انظر ص ( ). 

(۳) سورة الشعراء الآية: ۲6 . 

.)۲۷ (ھ) (5) سورة الشعراء. الآيات (۲۵ ۔‎ )٤( 

(۷) لحديث الرسول صل الله عليه وسلم. . «الرؤيا الصادقة جزء من سب وأربعين جزءاً 
من النبوة» (البخاري ۳۷/۹) . 


(1) الآية الثالثة : زيادة بالمخطوطة . (4) في المطبوعة ساقطة . , 
(2) في الطبوعة: التقدس. (5) في الطبوعة: أنواره. 
(3) في الطبوعة: فنقول . (6) في_المطبوعة : بری. 


۱۵۵ 


الزيتون فتعبيره أن تحته جارية هي أمه وهو لا یعرف!'. واستقصاء أبواب 
التعبير يزيدك أنساً بهذا الجنس. فلا يمكنني الاشتغال بعدھا: بل أقول: 


كما أن فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله الشمس والقمر 
والکواکب: فكذلك فيها او اه أخرى إذا اعتبرت منه أوصاف أخرى 
سوی النورانية. فان کان في تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير 
وعظيم لا يُستصغرء ومنه تنفجرا) إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف. 
ونفائس المکاشفات. فمثاله «الطور»" ؛ وان كان ثم موجودات تتلقى تلك 
النفائس أولاً بعضهم بعد البعض© بعضهم أولى من بعض فمثالها 
الوادي ۲۳ . وان كانت النفائس 4 )/۲۹) اتصاغا 00 البشرية تجري 
من قلب إلى قلب. فهذه القلوب أيضا یضا آودیة . ومفتتح الوادي قلوب الأنبياء 
ثم العلماء ثم من بعدهم . فان كانت هذه الأودية دون الأول وعنہا تغترف 
فبا لحري أن يكون الأول هو الوادي الأيمن لكثرة ينه“ وعلو درجته. وان 
كان الوادي الأدون“ يتلقى من آخر درجات الوادي الأيمن فمغرفته 


(١)‏ ےت التفاسیر في الهامش عن ابن سجرن کے هذا 
الآن . 

(٢(‏ ورد اسم الطور ف القران الكريم مر مرات ف ثماني سور تتاول الامام الغزالی منہا 
قول الله تعال : رديه من جانب ل امن وقریتاه جا [مریم : ۱ وانتزع 
مصطلحه «الطوره منہا ليفني فكرته يمثال واقعي . 

(۳) الوادي القصود هنا وادي «طوی» من فوله تعا ی : ورد تادّاه رنه بالژاد ادس ری 4 
[النازعات : .]١١‏ 

. اليمين يعني : المَوة‎ )٤( 

)٥(‏ الادون يعني : الأقل. 

(1) في الطبوعة: بتفجر 

(2) آولا بعضهم بعد البعض: زيادة من الخطوطة. 


۱91 


شاطیء() الوادي الاکن دون ته ومبدثه۳۱). وان کان روح النبي سراجا 
مرا وكان ذلك الروح مقتبساً بواسطة وحي كما قال: فإأؤحيتا لك رُوحاً 
قن ام ا فا منه الاقتباس مثاله النار» ون كان التلقفون(*) من الأنبياء : 

وبعضهم على حظ من البصيرة» فمثال حظ المقلد الخبر2*». ومثال 
حظ المستبصر الجذوة والقبس والشهاب . 

فان صاحب الذوق مشارك للنبي في بعض الأحوال. 

ومثال تلك المشاركة الاصطلاء. وإنما يصطلي بالنار من معه النار. لا 
من يسمع خبرها. وإن كان أول منزلة! الأنبياء الترقي إلى العالم المقدس 
عن كدورة الحس والخیال. فمثال ذلك المنزل الوادي المقدس. وان كان 
لا يمكن وطء ذلك الوادي المقدس إلا ہے الکونین - آعني الدنیا 
والآخرة - والتوجه إلى الواحد الحقء وکان!“ الدنیا والآخرة متقابلتان 
متجاذبتان © وهما عارضان با النوراني البشري يمكن 


(۱) شاطیء الوادي : جانبه . انظر (مرعشي : العمدة في غريب القران )۹٤‏ (الصحاح 


اا ۶ 0 
(۲) انظر قول الله تعالى: فلما اتَاها نودي من شاطی ء الواد الايمن فى ال الما رکه # 
[ التصص : ۳۰( 


(۳) مدو الوادي: وسطه 1 ب العمق . 

(4) سورة الشورى. الاية : 

(۵) انظر قول ألله تعالې ل ال وا لحل 8 انت نارا سائیکم نها بخبر أو 56 
بشهاب فیس لَعَلَكُمْ تضطلُونَ4 زالنمل: ۸۷ وقوله تعال: لفلا فضی موسى الاجل 
وسار یأهله ای من جانب الطور ارا قال لاغله آمکنوا ۳1 ا گر تا 
بخبر او 0 ۳ اتا ر لعلكة تصطلون ٭ فلا اتاها. 0 [القصص 5 ۹ واد هاتی 
الایتن عور آمخده الامام الغزالی 5 هذا النص . 


)1( ف المطوعة : المتلقنوب. 
(3) في المطبوعة: منرل. (5) في المطبوعة : متحاذيتان. 


۱5۷ 


اطراحهما مرة والتلییس() بهما اخری. فمثال اطراحهما عند الإحرام للتوجه 
إلى کت القدس خلع النعلين. بل نترقى إلى الحضرة الربوبية مرة آحری 
ويقول: 


إن كان في تلك الحضرة شيء(/۰٣۳)بواسطتہ‏ .تنتقش العلوم المفضّلة في 
الجواهر القابلة لها فمثاله: دالقلم ۲۱ . وإن كان في تلك الجواهر القابلة ما 
بعضها سابق إلى التلقي. ومنها ينتقل إلى غيرهاء فمثالها «اللوح 
والكتاب» و«الرق المنشورم۳. وان كان فوق الناقش للعلوم شيء هو 
مسخر له فمثاله «الید,*). وان كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد 
واللوح والقلم والکتاب ترتیب منظوم فمثاله «الصورة»(*. وان كان یوجد 
للصورة الإنسية نوع ترتيب على هذه المشاکلةل فهي على صورة 
الرحمن. وفرق بين أن يقال «على صورة الرحمن» وبين أن يقال «على 
صورة الله» لأن الرحمة الالهية هي التي صورت الحضرة الإلهية بهذه 
الصورة. 

ٹم أنعم على ادم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في 
العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسخة من العالم مختصرة. وصورة 


)١(‏ القلم: علم التفضيل <تعريفات ۱۸۷) وجاء ذكره في القران الكريم في موضعين. محل 
الشاهد فیھم| قوله تعا ی : لی علم بالقلم > [العلق : ۳. 

(۲) اللوح: هو الكتاب ا بین والنفس الكلية اف (VF‏ ۸ يأتِ اسم اللوح في 
التران الكريم سوى مرة واحدة بقوله تعالى: بل ہُو قران يد في لوج عفُوظ » 
[البروج : ۲. 

(T)‏ الرق المنشور: ورد ذكرة کر و احدة في القران الكريم : بقوله تعالى : «والطور ٭ وكتاب 
منطور * في رف ۰ منشور6 [ الطور : [r‏ 


(4) انظر قوله تعال في ۸۸:۲۴ ۸۳:۳9 ۱:۷ ۷۳:۳ ۲۹:۵۷ و۳۸ ۷۵ 
(ه) التصود: الصورة الانسانية (الانسیة) . 

(1) في الطبوعة: التلس. (3) ساقطة من الطبوعة. 

(2) في الخطوطة : والکتاب . (3) في الخطوطهة : المشاكلة 


۱9۸ 


ادم أعني هذه الصورة ‏ مكتوبة بخط الله تعالى. فهو الخط الالهي الذي 
لیس برقم حروف؛ إذ تنزه خطه عن أن يكون رقماً وحزوفاً كما ينزه كلامه 
(عن)أن يكون صوتاً وحروفاً) وقلمه عن أن یکون 2 او عن 
أن تكون لحماً وعظماً. ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمي عن معرفة ربه: إذ 
لا یعرف ريه إلا من عرف نفسه. فلما كان هذا من آثار الرحمة صار على 
صورة الرحمن لا على صورة الله: فإن حضرة الالهية غير حضرة الرحمة 
وغير حضرة اللك وغير حضرة الربوبية. ولذلك أمر باللیاذ. 
بجميع هذه الحضرات فقال : «قل اعود يرب اس » ميك لاس »اه 
الناس ۲6 . ولولا هذا المعنی لكان قوله : إن الله خلق ادم غير منظوم لفظا 
بل كان ينبغي أن يقول على صورته( /۳۱) واللفظ الوارد في الصحیح : الرهن ۲( . 

ولان تمییز حضرة الملك عن الالهية والربوبية يستدعي شرحاً طویلا. 
فلنتجاوز عله ويكفيك من الأنموذج هذا القدر. فإن 0 عظیم ا لا 
ساحل له. وإن© وجدت في نفسك نفوراً عن هذه الأمثال فايس قلبك بقوله 
تعالى : ال من السَمَاءِ ما فسالت أؤدية بقَدَرمًا ۹ الآية؛ وأنه كيف ورد في 
التفسير أن الماء هو : المعرفة والقران والأودية: القلوب. 


.۳-۱ سورة الناس: الآيات:‎ )١( 

(۲) خاض في غمار هذا البحث بعد ذلك الشیخ أحمد محبي الدين ابن عربيء انظرہ مفصلاً في 
كتابه والفتوحات المكية» ص ۰۱۲۰/۲ ١51‏ ط. القاهرة ۲ ۱۹۷. 

(۳) سورة الرعد. الآية: ۱۷. 

(1) ساقطة من الطبوعة. 

(2) في الطبوعة: ننزه . 

(3) في الطبوعة: حرفاً. 

(4) في المطبوعة : بالعیاد . 

(5) في المطبوعة : ينبغي أ بقول: على صورته واللفظ الوارد في الحديث الصحيح على صورة ال حمن . 

(6) في المطبوعة: فلنتجاوزه. 

)7( سافطة من الطبوعة. 

(8) في المطبوعة : فإن. 


١6 


لا تظنن من هذا الانموذح في طریق ضرب ال2 رحصة مني في 
رفع الظواهر) واعتقاداً في إبطالها حتی اقول مثلا لم يكن مع موسی 


a‏ ری 


نعلان» ولم يسمع الخطاب بقوله: «#اخلع تعلیك/۲۳۱. حاش له ! فان إبطال 
الظواهر رأي الباطنیة) الذين نظروا بالعین العوراء إلى أحد العالمین» ولم 
يعرفوا الموازنة بين العالمین. ولم يفهموا وجهه. كما أن إبطال الاسرار 
مذهب الحشویهة(؟). فالذي يجرد الظاهر حشوي» والذي يجرد الباطن 
باطني . والذي يجمع بينهما كامل. ولذلك قال عليه السلام: «للقران ظاهر 


(١(‏ الظواهر: جمع ظاهر» وهو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصیغة ويكون 
عنم درز والتخصیص انظر (تعریفات ۱:۷ وهو ما تعره وت من کلامهاء وما 
لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام. أما (الباطن) في لغة الشرع: فهو التفسیر الذي 
يعلمه العلماء بالإستنباط والفقه . 

(۲) من قوله تعال: اي انا رَبك اعَلع عْلَيْكَ إِنَّكَ بالوادِ ادس طوی4 [طه: .]١7‏ 

(۳) الباطنية: من الباطن. ظهروا منذ بداية الفتوحات الاسلامية بتوجيه من عبد الله بن 
سباء واستفحل أمرهم في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. متخذين أسماء 
وعناوين ختلفة . 

)٤(‏ الحشويه: من ا حشو. وهم المرتيطون بالظاهر دون إعمال للعقل والتفکیں أي بالتمسك 
بظاهر النصوص تاما. 

(1) في المطبوعة : وطريق . 

(2) في الطبوعة: د 


کک 


وباطن زا ومطلع»۱) وربما نقل هذا عن على موقوفا عله" . 


بل أقول فھم موسى من الأمر بخلع النعلين اطراح الكونين فامتثل الأمر 
ظاهراً بخلع نعليه. وباطناً بطرح<۳) العالمین . وهذا هو «الاعتبار» أي العبور 
من الشىء. إلى غير :ومن .الظاهن إلى السر: ری ین من یسمع قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ملا تدخل 2 الملائكة بيتا فيه کلب»۳ 
فيقتني الکلب في البیت ویقول ليس الظاهر مرادا. بل المراد تخلية بيت 
القلب عن کلب الغضب» لانه یمنم المعرفة التي هي من آنوار الملائكة : 


(١)‏ الحديث بتمامه : عن عبد الله بن مسعود قال: سے اف عق اله عليه وم 
ول القرآن على سبعة أحرف. لکل حرف منها د ظهر وبطنٌ» ولكل حرف حد ولکل 
حد رطع (السیوطي . کت الصغير: ۲۷۲/۷) عن الطبراني في معجمه الكبير 
وحسنه . (كا ذکره افيئمي في زوائد ابن حبان ۰۱۵۲/۷ (lef‏ وظهره: الظاهر في 
التلاوت وبطنه : ما بطن من تأويله . وا : : من حدود الله التي حدّها من حلال وحرام 
وشرائع ومقادير الثواب والعقاب . مطلع : ما يطلع عليه الانسان ویلاقیه یوم القيامة وف 
«النباية» عن ابن الأثير: أي لكل جد سد ا له کرت علمه. والمطلع مكان 
0 موضع عال . اه. ومن أقوال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه : «لو أن لي 
ما ف الارض من صفراء وبيضاء لافتدیث به من هول المطلع» ا هول القيامة بعد 
الوت . انظر (تفسير الطبري ۰۲۲ ۰۲۳ ۷۲). 

2 ليس كذلك کا بینت . والحديث الموقوف: ما روي عن الصحاي من قول, أو فعل, 
متصلا کان أو منقطعاء وقد يُستعمل في غير الصحابي مقيّداً (قواعد في علوم اديت 
التهانوي .)4١‏ 

(۳) (البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ۷ء ۱۷ وف الغازي ۱۲ء لباس ۸۸ء 44) 
(مسلم: كتاب اللباس الحديث ۸۱ء ۰۸۲ ۰۸۳ 84) کا رواه أبو داود والترمذي؛ 
والنائي وابن ماجه. والدارمي. والامام أحمد في مسنده. 

)٤(‏ يعتبر الامام الغزالي كغيره من المتصوفة ا تاثرین بالفكر الفلسفي وبأفكار فلاسفة اليونان 
وعل رأسهم أرسطو طالیس ؛ يعتبر أن النفس الإنسانية تحوي عدة نفوس: منها الغضبية 
والشهوانية. والحيوانية الكلبية والسبعیف وغير ذلك مما نجذه مثلا لا حصرا في كتاب 
والأخلاق» لارسطو وكتاب «تهذیب الاخلاق» لیحیی بن عدي اليعقوبي ودالأخلاق» 
للراغب الأصفهاني. ودميزان العمل» ووإحياء علوم الدين» للمؤلف نفسه. وأرى انہا 
أفكار لا غبار عليها لوجودها الواقعي في نفوسنا. 


(1) نی المخطوطة: بطرح. (2) في الطبوعة: لا یدخل. 
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إذ الغضب غول العقل, وبين من يمتثل الأمرفي الظاهر وینزل القلب مشحوناً بالأخلاق 
الشبيثة وبين من( ایقول: الكلب ليس كلباً لصورتے(/۳۲) 
بل لمعناه ‏ وهو السبعية والضراوة - وإذا كان حفظ البيت الذي هو مقر 
الف خضي ودن واا عرس رن الكل فان یجب تع ہف القت 
وهو مقر الجوهر الحقيقي الخاص - عن شر الكلبية اولی. فأنا أجمع بين 
الظاهر والسر جميعاء فهذا هو الكامل: وهو المعني بقولهم'2: «الكامل من 
لا يطفىء نور معرفته نوز ورعه». ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه بترك 
حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة. وهذء مغلطة منها وقع بعض 
السالکین(۳ إلى الاباحة وطي بساط الأحكام ظاهرا. حتى أنه ربما ترك 
أحدهم الصلاة وزعم أنه دائما في الصلاة بسره. وهذا سوى مغلطة الحمقى 
من الاباحية الذين تأخذهم ترهات كقول بعضهم :ان الله غني عن عملنا». 
وقول بعضهم: إن الباطن مشحون بالخبائٹ ليس يمكن تزكيته. ولا يطمع 
في استثصال الغضب والشهوة لظنه أنه مأمور باستئصالهما: وهذه حماقات. 

و ها تاوس ارس ا اللفنظاة قلاف بعت 
الغرور. 

وأرجع إلى حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع النعلين منبه على ترك 
الكونين. فالمثال في الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن حقیقة وللكل حقٌّ 
حقیقة( وأهل هذا التنبيه هم الذين بلغوا درجة الزجاجة كما سيأتي معنی 
الزجاجة؛ لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال صلب کثیف يحجب 
الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار؛ ولكن إذا صفا حتى صار كالزجاج 


(۱) المقصود ب هم: أهل الحقيقة: أي المتصوفة. 

(۲) السالكون: جمع سالك. وهو الذي مشى على القامات بحاله لا بعلمه وتصوره 
(تعریفات ۱۲۱). 

(1) العبارة: وینزل القلب إلى: من ساقطة من المطبوعة . 

(2) في الطبوعة : فأما. (3) الجملة ساقطة من المطبوعة . 
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الصافي صارة) غير حائل عن الأنوار» بل صار مع ذلك مؤدياً للانوار. بل 
صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح. وستاتيك قصة 
الزجاجة إن شاء اللہ(“ . 


فاعلم أن العالم الکٹیف (/۳۳) الخيالي السفلی صار في حق الانبیاء 
زجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للاسرار. ومرقاة إلى العالم الأعلى. وبهذا 
يعرف أن المثال الظاهر حق ووراءه سر. وقس على هذا «الطور» و«النارم 
وغیرهما . 


> ےا 


دفقه 


إذا قال الرسول صلى الله عليه وسل( : «رأيت عبد الرحمن بن 
عوف(۱) يدخل الجنة حَبُوأ»2"9 فلا تظنن أنه لم يشاهده بالبصر کذلك. بل 
رآه في يقظته كما يراه النائم في نومه؛ وان كان عبد الرحمن مثلا نائماً في 
بيته بشخصه فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان 
الحواس عن النور الباطن الالهي. فان الحواس شاغلة له وجاذبة إياه إلى 
عالم الحس. وصارفة وجهه عن عالم الغيب والملكوت. وبعض الأنوار 
النبوية قد يستعلي ويستولي بحيث لا تستجره الحواس إلى عالمها ولا 
تشغله. فيشاهد في اليقظة ما يشاهد غيره في المنام. ثم أنه إذا كان في 


(۱) أحد العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة الکرام. شهد المشاهد كلها اجتمع له مال 
کثبر وتجارة واسعة. أعتق في يوم واحد واحدا وثلائین عبداء وتصِدّق یوما بقافلة فيها 
سبع ماثة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام وحين حضرته الوفاة أوصى بألف فرس 
وبخمسین ألف دینار في سبيل الله . توفي في المدينة النورة سنة ۳۲ هل (حلية الأولياء 
۱ (الاعلام ۳۲۱/۳). 


)۲( ۱ 
(1) ساقطة من المطبوعة . (3) بدلا منها في الطبوعة: عليه السلام. 
(2) ا حملة ساقطة من المطبوعة . (4) في المخطوطة: ثم أنه , 
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غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة. بل عبر منها 
إلى السر فانکشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الذي يعبر عنه بالجنة؛ 
والغنیٰ والثروة والمال!'' جاذب إلى الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل. 
فان كان الجاذب إلى أشغال الدنیا آقوی. أو مقاوماً للجاذب الآخر صد عن 
السیر(2) إلى الجنة. وان کان جاذب الإيمان أقوى أورث عسراً وبطئاً في 
سيره؛ فيكون مثاله من عالم الشهادة «الحبو». فكذلك تتجلى له أنوار 
الأسرار من وراء زجاجات الخيال. وکذلك(*) لا يقتصر في حكمه على عبد 
الرحمن. وان کان إبصاره مقصوراً عليه. بل يحكم به على كل من قويت 
بصيرته واستحكم إيمانه. وكثرت ثروته كثرة تزاحم الإيمان لکن لا تقاومه 
لرجحان قوة الإيمان. 

فهذا يعرّفك كيفية إبصار الأنبياء الصور وكيفية مشاهدتهم المعاني من 
وراء الصور. والأغلب أن يكون ا معنی سابقاً إلى المشاهدة ( /۳4) الباطنة ثم يشرق منها 
على الروح الخيالي فينعطبع الخيال عكر ا 
للمعنى محاكية له. وهذا النمط من الوحي في اليقظة يفتقر إلى التأويل0»). 
كما أنه في النوم يفتقر إلى التعبیر(۲۳. والواقع منه في النوم نسبته إلى 
الخواص النبوية نسبة الواحد إلى ستة وآربعین(۳. والواقع في اليقظة نسبته 
أعظم من ذلك. وأظن أن نسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلاثة. فإن [الذي] 
انکشف لنا من الخواص النبوية ينحصر شعبها في ثلاثة أجناس. وهذا واحد 
من تلك الأجناس الثلاثة . 


)١(‏ التأويل : شی ما يؤول إليه اللي :وقد أولته وتاولته. تاولا ببعنی ہیدہ موا 

(۲) التعبير: يقال عبرت الوؤيا آعبرها عبارة : فسّرتها. قال الله تعالى: إن کَنتْمَ للرُویا 
تَعْبْرُونَ». انظر (الصحاح ۷۰۱). 

(۳) طدیث رسول الله صل الله عليه وسلم السابق ذكره ص .)١١5(‏ 

(1) في الطبوعة ساقطة. 

(2) في الطبوعة: السبر. 

(3) في الطبوعة: لذلك. 
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القطب الثاني: في بيان مراتب الأرواح البشرية الئورائیة . 
إذ بمعرفتها تعرف أمثلة القران. 


فالأول منها: 7 الحساس : 


الحيواني ا 5 به يصير الحيوان 8 وهو موجود للصبي الرضيع . 


الثاني : الروح سی 

وهو الذي .د یستشت ما أوردته(!) الحواس ويحفظه مقر ونا عنده ليعرضه 
على الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة الیه. وهذا 1 يوحد للصبي 
الرضیع في بداية نشوثه: ولذلك یولع بالشيء ء لیاخذہ فإذا 9 عنه نسية23) 
ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن یکبر قلیلا فیصیر بحیث إذا غیْب عله بکی 
وطلبه لبقاء صورته محفوظة فى خياله. وهذا قد يوجد لبعض الحیوانات 
دون بعض» ولا یوجد للفراش المتهافت على النار لانه یقصد النار لشغفه 
بضیاء النهار: فيظن أن السراج کوةٌ مفتوحة إلى موضع الضیاء فیلقی نفسه 
عليه فیتأذی به. لکنه إذا جاوزه وحصل في موضم( الظلمة عاوده مرة بعد 
مرة . ولوکان له الروح الحافظ(')( /۳۵) الستثبت لا آداه ا جس إليه من الأ لماعادوه بعد 
أن تضرر مرة به . فالکلب إذا ضرب مرة بخشبة فإذا رأی الخشبة بعد ذلك من بعد 
هرب . 


(١(‏ الروح الحافظ : هو اللطيفة العالمة الدرکة من الانسان. يعجر العقل عبن إدراك کهها 


(تعريفات ۱۱۷). 
(1) فی المطبوعة: أورده. (3) في الطبوعة: طلب ذلك . 
)2( ف المطبوعة: غاب عنه ينساه. (4) ساقطة من المطبوعة . 


۱۹ 


الثالت: الروح ١‏ لعقلی : 
الذي به تدرك المعاني الخارجة عن الحس والخیال. وهو الجوهر 
الانسي الخاص. ولا یوجد للبهائم!) ولا للصبيان. مومدرکاته المعازف 


الرابع الر وح الفكر ي : 

وهو الذي يأخذ العلوم العقلية المحضة فیوقع بینها تألیفات وازدواجات 
ویستنتج منها معارف شريفة. ثم إذا استفاد نتيجتين ملا القن ينهم هر 
آحری واستفاد نتيجة آخری. ولا یزال يتزايد کذلك إلى غير نهاية . 


الخامس : الروح القدسي النبوي: 

الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولیاء. وفیه تتجلی لوائح الغیب(۲ 
وأحکام الآخرة. وجملة من معارف: ملکوت السموات والارض؛ بل من 
المعارف الربانية التي یقصر دونها الروح العقلي والفکري. والیه الاشارة 
بقول عز وجل © : (وكتلك رت لت زوحا تن ثرا گنت قري ما 
الکتاب ولا الایمان, ولکن جعلتاه ورا دی به مه نسآء من عبادنا وائك 
لتهدي الى صراط تیم الاية. ولا يبعد أيها المعتكف في عالم 
العقل ۲۳ أن یکون وراء العقل طوراً آحر بظهر فيه ما لا بظهر في العقل. كما 


(۱) لوائح الغیب: ما يلوح من الغیب. کالرزیا الصادقة مثلاً. أنظر رالتعریفات 141). 
(۲) سورة الشورى. الایة: ۵۲. 

(۳) عالم العقل : كل ما يدركه العقل. 

(1) في الطبوعة: لا للبهائم . 

(2) في المطبوعة : تعالى . 

(3) من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم : زيادة من المخطوطة . 

(4) في المطبوعة: فلا. 

(5] في المطبوعة: العاكفب. 
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لا يبعد کون العقل طوراً وراء التمييز والاحساس تنكشف فيه غرائب 
وعجائب يقصر عنها الا حساس والتمییز . ولا تجعل أقصى الکمال وقفا على 
نفسك. وان أردت مثالا مما نشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر 
إلى ذوق'“ الشعر كيف يختص به قوم من الناس وهو نوع إحساس ( )۳٦/‏ وإدراك 
ويحرم عنه بعضهم حتى لا تتميز عندهم الألحان الموزونة من النزحفة. 

وانظر كيف عظمت قوة الذوق في طائفة حتى استخرجوا بها 
الوسیقی. والأغاني والأوتار وصنوف الدستانات التي مہا 
المحزن. ومنها المطرب. ومنها المنوم. ومنها المضحك. ومنها المجنن 
ومنها القاتل. ومنها الموجب للغشي . 

وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق. وأما العاطل عن خاصية 
الذوق فيشارك في سماع الصوت وتضعف فيه هله الآثار, وهو يتعجب من 
صاحب الوجد والغش ی (۲. ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على 
تفهیمه معنی الذوق لم یقدروا علیه . فهذا مثال في آمر حسي) لکنه قريب 
إلى فهمك . فقس به الذوق الخاص النبوي واجتهد أن تصیر من آهل الذوق 
بشي ء من ذلك الروح : فان للأولياء منه ظا وافرا. فان لم تقدر فاجتهد أن 
تصير بالأقيسة التي ذكرناها والتنبيهات التي رمزنا إليها من أهل ا بها. 
فإن لم تقدر فلا أقل من أن تکون من أهل الإيمان بها : وا« يرفع, الله الذي" 
امنُوا منکم والّذين وشوا العلم درججات 504 . والعلم فوق الإيمان. والذوق 
فوق العلم. س08 وجدان٭!٭) والعلم قياس. والإيمان قبول مجرد 
بالتقلید . وحسن الظن بأهل الوجدان أو بأهل العرفان. 
(۱) ذوق: يعتي بہا: الموهبة في المشاركة الروحیة والنفسية , 
(۲) سورة المجادلة, الآية: .١١‏ 
(۳) أي أن الموهبة أفضل واعل منزلة من العلم. وهذا لا شك فيه فأغلب العلوم يبرز فيها 


أصحاب المواهب فإذا أضيف العلم إلى الموهة فهو نور على نور. 
(5) وجدان: أي وجود الشيء. 


(1) في المطبوعة: والشفي . (2) في الطبوعة: خسیس. 
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فإذا عرفت هذه الأرواح الخمسة فاعلم أنها بجملتها أنوار إذ بها تظهر 
أصناف الموجودات؛ والحسي والخيالي منهاء وان كانت تشارك البهائم في 
جسهاء لکن الذي للانسان منهال2) نمط آخر أشرف وأعلى ؛ وخلقت 
للانسان*) لاجل غرض أجل وأسمى . أما الحيوانات فلم يخلق ذلك لها إلا 
لتكونالتها في طلب(/۳۷)غذاٹھا ولكافي تسخيرها للادمی .وإغا خلق 
للآدمي لتكون له©) شبكة یقتنص بها من العالم الأسفل 7 المعارف 
الدينية الشريفة. إذ للانسان إذا أدرك بالحس شخصا معينا اقتبس عقله منه 
معلیٴ عاماً مطلقاً كما ذکرناه() في مثال حبُو عبد الرحمن بن عوف. وإذا 
عرفت هذه الأرواح الخمسة فلنرجع إلى عرض الأمثلة . 


بیان أمثلة هذه الآية 
اعلم أن القول في موازنة هذه الأرواح الخمسة للمشكاة والزجاجة 
والمصباح والشجرة والزیت يمكن تطویل لكني أوجزه وأقتصر على التنبيه 
على طريقه فاقول: 
أما الروح الحساس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من 
قب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها. وأوفق مثال له من عالم 
الشهادة المشكاة. 
وأما الروح الخيالي فنجد له خواص ثلائاً: 
إحداها: أنه من طینة العالم السفلي الكثيف: لأن الشيء المتخيّل ذو 
مقدار وشكل وجهات محصورة مخصوصة. فهو على نسبة من المتخيل من 


(2) في المطبوعة: منه. (5) الواو ساقطة من المطبوعة. 
(3) في المطبوعة: خلق الإنسان. (6) في الطبوعة : ليكون. 
(4) في الطبوعة: ليكون. (7) في الطبوعة: ذكرنا في. 


11۸ 


قرب أو من بعد. ومن شأن الکثیف الموصوف بأوصاف الأجسام أن 
يحجب عن الأنوار العقلية المحضة التي تتنزه عن الوصف بالجهات 
والمقادير والقرب والبعد . ۱ 

الثائیة : أن هذا الخيال الکٹیف إذا صفی ورقق! ومذب وضبط صار 
موازياً للمعاني العقلية ومؤدياً لأنوارهاء غير حائل لاشراق نور منهال. 

الثالثة : أن الخيال في بداية الامر محتاج إليه جدا ليضبط به المعارف 
العقلية فلا تضطرب ولا تترلزل ولا تنتشر انتشار الخروج ل۹) عن الضبط . 
فنعم المعين المثالات الخيالية للمعارف العقلية ( /۳۸) وهذه الخواص الثلاث لا نجدها 
في عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا للزجاجة : فإنها في الأصل من جوهر کثیف 


ہے پ و ےے ٹک ٠‏ ثم حفظه عن 
الإنطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة . فهو (6) أول مثال له 


وأما الثالث : وهو الروح العقلي: الذي به إدراك المعارف الشريفة 
الإلهية ۲۱ فلا يخفى عليك وجه تمثيله بالمصباح. وقد عرفت هذا فيما سبق 
من بیان معنى7) کون الأنبياء سرجا منيرة . 

وأما الرابع : وهو الروح الفكري : فمن خاصيته أنه يبتدىء من أصل واحد 
ثم تتشعب منه شعبتان. ثم من كل شعبة شعبتان. وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسیمات العقلية"ء ثم يفضي بالاخرة إلى نتائج هي مراتها. ثم 
تلك الثمرات تعوذ فتصیر بذورا لأمثالها: إذ یمکن أيضا تلقیح بعضها 


(۱) العارف الشريفة الا حیة . 
)٢(‏ لان الفکر حين عمله یبد ع ویخترع ویکتشف ویفید . 
(1) ساقطة من الطبوعة. 


(2) في المطبوعة : دقق . (5) ساقطة من المطبوعة . 
(3) في المطبوعة: عن إشراق نور منها. (6) في المطبوعة: فھو۔ 
(4) في المطبوعة: يخرج. (7) ساقطة من المطبوعة. 


۱۹۹ 


بالبعض حتى يتمادى إلى ثمرات وراءها كما ذكرناه في كتاب «القسطاس 
المستفیم» ۲۱ فبالحري أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة. وإذا!') كانت 
ثمراته مادة لتضاعف أنوار المعارف وثباتها وبقائها فبالحري ألا تمثل بشجرة 
السفرجل والتفاح والرمان وغيرها. بل من جملة سائر الأشجار بالزيتونة 
خاصة: لأن لب نمرتها(2) هو الزيت الذي هو مادة المصابيح. ويختص من 
ہین(3) سائر الأدهان بخاصية زيادة الإشراق مع قلة الدخان. وإذا كانت 
الماشية التي يكثر نسلهاء والشجرة التي تكثر ثمرتها تسمى مبارکة. فالتي لا 
تتناهى (4) ثمرتها إلى حد محدود أولى أن تسمى شجرة مباركة. وإذا كانت 
شعب الأفكار العقلية المحضة. خارجة عن قبول الاضافة إلى الجهات 
والقرب والبعد. فبالحري أن تکون : لا شرقية ولا غربية. 


وأما الخامس : وهو الروح القدسي النبوي: المنسوب إلى الأولياء إذا كان 
في غاية الشروق والصفاء 7 وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج 
إلى تعليم وتنبيه ومذد من خارج حتی يستمر في أنواع المعارف. وبعضها 
کرد یر الصفاء یس یصو و سك 8 فبالحري 
أن يعبر عن الصافي البالغ الاستعداد بأنه : یکاد زیته يضي ك2 ولو لم تمسسه 
ناز: إذ في () الأولياء من يكاد شرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد 


(۱) «القسطاس المستقيم» أحد كتب الإمام الغزالي. 
(1) في المطبوعة : وإذ. 

(2) في المطبوعة: ثمرها. 

(3) ساقطة من الطبوعة. 

(4) في المطبوعة: يتناهي . 

(5) في المطبوعة: الصفاء والشرف. 

(7) في المطبوعة: من 


۹۷۰ 


الأنبياء ؛ وفى الأنبياء من يكاد ضوؤه!!) بستعنی عن مدد الملائكة. فهذا 
المثال موافق لهذا القسم . 

وإذا كانت هذه الأنوار مترتبة بعضها على بعض : فالحسّی هو الأول 
وهو كالتوطئة والتمهيد للروح الخيالي2). إذ لا يُتصور الخيالي إلا موضوعا 
بعدہ ؛؟ والفكري والعقلی یکونان بعذهما. 

فباگري أن تكون الزجاجة کالمحل للمصباح. والمشكاة كالمحل 
للزجاجة : فيكون المصباح في زجاجة. والزجاجة في مشكاة. 

وإذ كانت هذه كلها أنوارا بعضها فوق بعض فبالحريّ أن تكون: نورا 


على نور. 


(1) ساقطة من الطبوعة. 
(2) في الطبوعة: للخیالی . 


۱۷۱ 


خاتمة 


هذا المثال إنما يصعلا لقلوب المژمنین أو ت الأنبياء والأولياء لا 
لقلوب الکفار: فان النور يراد للهداية2'0. والمصروف”' عن طريق الهدى 
باطل وظلمة. بل أشد من الظلمة: لأن الظلمة لا تهدي إلى الباطل كما لا 
تهدي الی" الحق. وعقول الكفار انتکست. وكذلك سائر إدراكاتهم. 
وتعاونت على ال ضلال في حقوقهم 0 . فمثالهم كرجل فی بح لجي یفشاه موج تین 
قوق موج من فوقه سحاب ظلَْات بعضها قوق بض والبحر اللجي : هوالدنیا 
با فيها من الأخطار المهلكة والأشغال المردية والكدورات الْعَمَیَة, 

والموج الأول: موج الشهوات الداعية إنى الصفات البهيمية. 
والاشتغال باللذات الحسية ( / 4٠‏ ) وقضاء الأوطار الدنیویة » حتى یأکلواویتمتعوا(ہ)ک| 
تاکل الأنعام”ء وبالحريّ أنيكون هذا الموج مظلاً لان حُبٌ الشيء يُعمي ویصم . 

والموج الثاني : موج الصفات السبْعِية الباعثة على الغضب والعداوة 
الك ود او و والتفاخر والتکاثر '. وبالحري أن يكون 
زفق سور النوں الا ۰ والآیة ہتمامھا: لوا امات رل شاه موج ین 

وق وج 2 رب سحات» مات + مھا و بعضٍ إذا اخرج ده لم بکد پراها 
(۳( انظر قول ال الله تعالی : 
)٤(‏ انظر ربع المهلکات من کتابه «إحياء علوم الدین» حيث يفرد فصلا لكل من هذه الصفات . 
(1) في المطبوعة : يتضح . (3) في المطبوعة : حقھم . 
(2) في الطبوعة: فالمعروف. (4) في الطبوعة: حتى انبم يأكلون ويتمتعون. 


۲ 


مظلماً لان الغضب غول العقلء وبالحري أن يكون هو الموج الاعلی: لان 
الغضب في الأكثر مستول. على الشهوات حتى إذا هاج أذهل عن الشهوات». 
واغفل عن اللذات المشتھاۃء وأما الشهوة فلا تقاوم الغضب الهائج أصلا. 

وأما السحاب: فهو الإعتقادات الخبيثةء والظنون الکاذبةء والخيالات 
الفاسدة التى صارت حجاباً ۲۲ بين الكافرا» وبين الإيان» ومعرفة 
الحق والاستبصار بنور شمس القرآن والعقل: فان خاصية السحاب أن 
يحجب إشراق نور الشمس. 

وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحري أن تكون ظلمات بعضها فوق 

وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الاشیاء القريبة فضلا عن 
البعيدة» ولذلك حجب الكفار عن معرفة عجائب أحوال النبي عليه السلام 
مع قرب متناوله وظهوره بأدنى تأمل» فبالحري أن يعبر عنه بأنه إذا أخرج يده 
لم یکد يراها. ۱ 

وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سبق" فبالحري 
أن یعتقد کل موحدر أن من لم یجعل الله له ور ما له من ثور». فيكفيك هذا 
القدر من أسرار هذه الآية فاقنع به والسلامًا 


(1) في المطبوعة: حجباً. 

(2) في ا مطبوعة : الكافرين. 
(3) في المخطوطة : الاستبصار. 
)4( ف المطبوعة بزيادة : بيانه . 
(5) ساقطة من المطبوعة . 


۷۳ 


الفصل الثالث 


في معنى قوله صلی الله عليه وسلم!'': «إن لله سبعين حجاباً من نور 
وظلمةءلو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره»۲). 

وفي بعض الروايات سبعمالة » وفي بعضها سبعين فأقول ( /4۱): 

إن الله تعالى متجلِ في ذاته لذاته. ويكون الحجاب بالإضافة إلى 
محجوب لا محالة"2؛ وان المحجوبين من الخلق ثلاث أقسام : 

منهم من خجب بمجرد الظلمة . 

ومنهم من حجب بالنور المحض . 

ومنهم من حجب بنور مقرون بظلمة . 

واصناف هذه الأقسام كثيرة أتحقق كثرتهاء ويمكنني أن اتکلف 
حصرها”. لکن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصر إذ لا أدري أنه 
المراد بالحديث أم لا 


أما الحصر إلى سبعمائة ومسعين . ألفاً فذلك لا شل 0 به إلا القوة 


(۱) انظر تخريج الحا رث في الصفحة الأولى من النص . 

(۲) الحجاب بالنسبة إلى المحجوب. ۱ 

(1) في الطبوعة : عليه السلام . (3) في الطبوعة : بزیادة: في سبعین. 
(2) في الطبوعة: کل من. (4) في الطبوعه : لا یستقل. 


۱۷۵ 


النبويةء مع أن ظاهر ظني أن هذه الاعداد مذكورة للتكثير لا للتحديد؛ وقد 
تجري العادة بذكر عدد ولا يراد به الحصر بل التكثير» والله أعلم بتحقیق: 
ذلك وذلك(؟) خارج عن الوسع . 

وانما الذي يمكنني الآن آن آعرفك هذه الاقسام وبعضص اصناف کل 
قسم فاقول: 


(5) في الطوعة: فذلك. 


۱۷۹ 


القسم الأول 


وهم الحجوبون بمحض الظلمة وهم الْلحدة وال لا ون باه الوم 
الا خر ۱۳6 . وهم الذین استحبوا! ادا علی الآخرة4“ لانهم لا یژمنون 
بالآخرة أصلاً وهؤلاء صنفان . 

صنف تشوف إلى طلب سبب لهذا العالم وأحاله"" إلى الطبع: 
والطبع : عبارة عن صفه مرکوزة في الأجسام حالة فيها؛ وهي مظلمة إذ ليس 
لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا مما يصدر منها؛ وليس لها نور 
يُذرك بالبصر الظاهر أيضاً. 

والصنف الثاني : هم الذين شغلوا بأنفسهم ولم یتفرغوا!؟ لطلب السبب 
أيضاء بل عاشوا عيش البهائم» فكان حجابهم نفوسهم الكدرة» وشواتهم 
المظلمة ولا ظلمة أشد من الهوى والنفس : ولذلك قال الله تعالى : 
و افرایت من اد إِهْهُ هَوَاهُ 4 20 وقال [رسول الله صلی الله عليه وسلم]: 
«الهوى أبغض إله عبد فى الارض»*). 


.4© سورة التوبف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة الجائية. الآية: ۲۳. 

(4) لم أجده بما لدي من المراجع. 

(1) في المطبوعة : بزيادة ا حیاۃ وهو تحريف. 

(2) في المطبوعة : فاأحاله . (3) في الطبوعة: یفرغوا. 


۱۷۷ 


رهؤلاء انقسموا فرقاً: 

فرقة : زعمت أن غاية الطلب في الديا هي قضاء الأوطار. ونیل 
الشهوات. وإدراك اللذات البهیمیف من منک ومطعم. وملبس . فهزلاء 
عبيد اللذت یعبدونها ویطلبونها ویعتقدون أن نيلها غاية السعادات. رضوا 
لانفسهم أن یکونوا بمنزلة البهائی بل أخس منها. وأي ظلمة آشد من 
ذلك؟ فقد حجب هؤلاء بمحض الظلمة . 

وفرقة : رأت أن غاية السعادات هى الغلبة والاستیلاء والقتل والفتك!!) 
ی والأس وهذا مذهب الاعراب (۱) والاکراد () وکثیر من الحمقی . 
وهم محجوبون بظلمة الصفات السبعية لغلبتها علیهم وکون [دراکها 
مقصودها أعظم اللذات . وهؤلاء قنعوا بأن یکونوا بمنزلة السباع بل آخس . 

وفرقة ثاللة : رات أن غاية السعادات في() كثرة المال واتساع اليسارء لأن 
المال هو الة قضاء الشهوات كلهاء وبه یحصل للانسان الاقتدار على قضاء 
الأوطار. فهؤلاء همتهم جمع المال. واستكثار الضياع» والعقار والخیلِ 
المسومة والأنعام. والحرث» وكنز الدنانیر تحت الارض(۳). فتری الواحد 
يجتهد طول عمره يركب الأخطار في البراري3) والأسفار والبحار ويجمع 
الأموال. ويشح بها على نفسه فضلا عن غيره» وهم المرادون بقوله عليه 
السلام : «تعس عبد الدراهی تعس عبد الدنانیره(4). وأي ظلمة أعظم مما 


(1) البداة الجفاة. 

(۲) من كان على عهده مشھوراً بهذه الصفات . أما الذي لمسناه في هذا العصرء وعایشناہ 
خلال معاشرتنا من الأكراد فهو الدين والسماحة والشهامة والكرم وصدق المعاملة 

(۳) انظر سورة آل عمرانء الآية: ۱6 قوله تعالى: رين لاس حب الشَهَوَاتِ 
ین 4 . 

رهم البخاري (4۱/4) (۱۱۵/۸). 

)1( ساقطة من الطبوعة. 

(2) في الطبوعة ساقطة . (3) في الطبوعة : البوادي . 


۱۷۸ 


يُلبّس على الإنسان؟. إن الذهب والفضة حجران لا يردان 
لأعيانهما. وهي إذا لم يقض بها الأوطار ولم تنفق فهي والحصباء بمثابةء 
.والحصباء بمثابتها . 

وفرقة رابعة : ترقت من ۲ جهالة هؤلاء وتعاقلت» وزعمت أن اعظم 
السعادات في اتساع( /4۳) ال جاه والصيت وانتشار الذكر» وكثرة الأتباع ونفوذ الأمر 
المطاع. فتراهالاهم ها إلا المراءاة وعمارة مطامح(2) أبصار الناظرين : حتی إن الواحدقد 
يجوع في بيته ويحتمل الضر ویصرف ماله إلى ثياب يتجمل بها عند خر وجه كي لا ينظرإليه 
بعین الحقارة . وأصناف هؤلاء لا بحصَون . وكلهم محجوبون عن الله تعالى بمحض الظلمة 
وهي نفوسهم الظلمة. 

ولا معنى في(3) ذكر آحاد الفِرّق بعد وقوع التنبيه على الأجناس. 
حملهم على ذلك خوف أو استظهار بالمسلمين وتجمل بهم أو استمداد من 
مالهم؛ أو لأجل التعصب لنصرة مذهب الآباء. فهژلاء إذا لم تحملهم هذه 
الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم الكلمة من الظلمات إلى النور. بل 

ا د ممه ظر۶ ھ رہ و رو ر 0 7 زر 0 

«اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم بّنَ النور إلى الظلمَاتِ2024. أما من أثرت 
فيه الكلمة بحیٹثٹ ساءته سيئته » وسرته حسنته » فهو خارج عن محضص الظلمة 
وإن كان كثير المعصية. 


(۱) سورة البقرق الآية: ۲۵۷. 
(1) في المخطوطة: من . 

)2( ف الطبوعة : مطارح . 

(3) في الخطوطة: في. 


۱۷۹ 


القسم الثاني 


طائفة ححبوا بنور مقرون بظلمة » وهم ثلائة أصناف: صنف قاتا 


: ظلمتهم من الحسر 9 صنف منشا ظلمتهم من الخيال. و صنف ا ظلمتهم 


من مقايسات عقلية فاسدة. 


الصنف الأول: المحجوبون بالظلمة الحسیقف وهم طوائف ۱ يخلو 
واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف إلى معرفة 
ربه . ثم آول درجاتهم. عبدة الأوثان واخرهم الثنوية. وبینهما درجات . 


فالطائفة الأولى: عبدة الأوثان: علموا على الجملة أن لهم و یلزمهم 
إيثاره على نفوسهم المظلمة. واعتقدوا أن ربهم أعز من كل شيء وأنفس 
من كل نفيس© ولكن حجبتهم ظلمة الحس عن أن بجاوزوا 
العالم المحسوس فاتخذوا من أنفس الجواهر كالذهب والفضة والياقوت 
أشكام] مضو ا الهو واتكدوها لی متام موہ رات 
والجلال» والعزة والجلال!“ من صفات الله عز وجل وأنواره. ولكنهم 
آلصقوها بالاجسام المحسوسة وصدهم عن ذلك ظلمة الحس. فإن الحس 
ظلمة بالاضافة إلى العالم الروحاني العقلي كما سبق . 


الطائفة الثانية: جماعة من اقاصي الترك لیس لهم ملة ولا شريعة 
یعتقدون أن لهم ربا وانه أجمل الاشیاء. فإذا رأوا إنساناً في غاية الجمال أو 
شور او فرشا از شين ذلك توا ار اف نات وو لا محصويون 
بنور الجمال مع ظلمة الحس؛ وهم أدخل في ملاحظة النور من عبدة 


(1) في المطبوعة: ساقطة . (4) في المطبوعة: لم ترذ. 
(2) في الطبوعة: آنفس من کل نفيس ساقطة . (5) في ا مطبوعة مكر رة وه الصحیحبالنسبة لبقية السياق . 
(3) في المطبوعة: الجمال. (6) في الطبوعة: شجراً. 
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الأوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دون الشخص الخاص فلا يخصصونه 
بشيء؛ ثم يعبدون الجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم وبأيديهم . 

وطائفة كالثة: قال تا ينغي أن. ایکون ربنا نورانیا في ذاته بهیا في 
صورته. ذا سلطان في نفسه. مهيبا في حضرته. لا یطاق القرب منه. ولكن 
ينبغي أن یکون محسوساً؛ إذ لا معنی لغیر المحسوس عندهم. ثم وجدوا 
النار بهذه الصفة فعبدوها واتخذوها ربا. فهؤلاء محجوبون بنور السلطنة 
والبهاء : وکل ذلك من آنوار الله تعالی . 

وطائفة رابعة زعموا: أن النار نستولي علیها نحن بالاشعال والإطفاء. 
فهي تحت تصرفنا فلا تصلح للاهية» بل ما یکون بهذه الصفات ولم يكن 
تحت تصرفناء ثم نکون نحن تحت تصرفه ویکون مع ذلك موصوفاً(/ 4 4)بالعلو 
والارتفاع. ثم كان المشهور فيما بينهم علم النجوم وإضافة التأثیرات إليها. 
فمنهم من عبد الشعرى .ومنهم من عبد المُشْتَري إلى. غير ذلك من 
الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة التأثيرات. فهؤلاء 
محجوبون بنور العلو والإشراق والاستیلاء وهي من أنوار الله عز وجل 


وطائفة خامسة: ساعدت هؤلاء في الماخذ ولكن قالت لا ينبغي أن 
يكون ربنا موسوماً بالصغر والكبّر بالإضافة إلى الجواهر النورانية» بل ينبغي 
أن یکون آکبرها فعبدوا ال وقالوا هى أكبر. فهؤلاء محجوبون بنور 
الکبریاء مع 7 20 ات 

وطائفة سادسة : ترقوا عن هژلاء(3) فقالوا: النور كله لا تنفرد به الشمس 
بل لغيرها أنوار» ولا ينبغي للرب شريك في نورانيته فعبدوا النور المطلق 
الجامع لجميع أنوار العالم وزعموا أنه رب العالم. والخيرات كلها منسوبة 
(1) في المطبوعة: قالت. 
(2) في المطبوعة : تعال . 
(3) ساقطة في المخطوطة. 
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إليه. ثم رأوا في العالم شروراً فلم يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له 

عن الشر» فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعت وأحالوا العالم إلى النور 
والظلمة» وربما سموها(؟) «يزدان» وه‌آهرمن»() وهم الثنویة۳). فيكفيك 
هذا القدر تنبيهاً على هذا الصنف. فهم أكثر من ذلك. 

الصنف الثاني : المحجوبون ببعض الأنوار قروا بظلمة الخیالء وهم 
الذين جاوزوا الحس» وأبتوا وراء المحسوسات أمرأء لکن لم يمكنهم 
مجاوزة الخیال. فعبدوا موجودا قاعدا على العرش. وأخسهم رتبة 
المجسم2ة۳) ثم أصناف الکرامیة*) باجمعهم . ولا يمكنني شرح مقالاتهم 
ومذاهبهم فلا فائدة في التكثير. لكن أرفعهم درجة مَنْ نفى |الحسمية وجمیع 
عوارضها إلى الجهة المخصوصة بجهة فوق(/45)لأن ذلك الذي لا ينسب إلى 
الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوداً إذ 
لم يكن متخیلا. ولم يدركوا أن اول درجات المعقولات تجاورٌ النسبة إلى 
'الجهات. 

الصنف الثالٹ: المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية 
فاسدة مظلمة فعبدوا إِا سميعاً بصیراً متكلأ عالماً قادراً مريداً 
حیاء منزها عن الجهات. لکن فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة 
صفاتهم. وربما صرح بعضهم فقال : «کلامه صوت وحرف ککلامنا/(۳. 
وربما ترقى بعضهم فقال: ولا بل هو كحديث نفسنا ولا عو ضرت ولا 


(۱) وهذا من مبادىء الزرداشتية والمزدكية. أنظر (الملل والنحل للشهرستاني). 

(۲) الثنوية: وهم القائلون : الجوهر جنسان مختلفان: آحدهما: تور والاخر : ظلمة. 
وانھما 09 وان النور كله جنس واحدء والظلام كله جنس واحدژریٹر مقالات 
الاسلامیین ۳.۸ 

(۳) المجسمة :وهم الذين جعلوا لله جل وعلا حدوداً. انظر (المصدر السابق ۲۰۷). 

۔)۱٤١١ الكرامية : أصحاب «محمد بن کرام انظر (المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر اختلاف المصلين (المجسمة والمشبهة). 

(1) فی المخطوطة: سموها. 
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حرف»(۱) وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى 
التشبيه من حيث العتی وان أنكروها من حيث اللفظ() إذ لم يدركوا اصلا 
معاني هذه الإطلاقات في حى الله عر وجل . ولذلك قالوا في زرادته إنها 
حادثة مثل إرادتنا. وإنها طلب وقصد مثل قصدنا. وهذه متعاهب یں فلا. 
حاجة بنا إلى تفصيلها. فهؤلاء محجوبون بجملة من الأنوار مع ظلمة 
المقايسات العقلية. فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور 
مقرون بظلمة. وبالله التوفيق . 


القسم الثالث 


ثم المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم: 
فأشير إلى ثلائة أصناف منهم : 

الصنف الأول: طائفة عرفوا معاني الصفات تحقيقاً وأدركوا أن إطلاق 
اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه 

على البشر؛فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالاضافت(/4۷)ل 
المخلوقات كما عرف موسى عليه السلام في جواب قول فرعون: وما زب 
العالمین 6 (۲) لکن“ قالوا إن الرب المقدّس المنزّہ عن معاني هذه الصفات 
هو محرك السموات ومدبرها . 


(۱) المصدر نفسه. 

(۲) سورة الشعراء. الایة: ۲۳ وما بعدها. 
(1) في الطبوعة : باللفظ . 

(2) في الطبوعة: تعالى . 

(3) في الطبوعة ساقطة. 

(4) في المطبوعة ساقطة . 


Af 


والصنف الثاني : ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات 
کثرت وأن محرك کل سماء خاصة موجود اخر یسمی ملک وفيهم کثرق 
وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلهية نسبة الكواكب. ثم لاح لهم أن هذه 
السموات في ضمن فلك آخر يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة. 
فقالوال!) : الرب هو المحرك للجرم الأقصى المنطوي على الأفلاك كلها 
(و۲۱ -ب) إذ الكثرة منفية عنه . 

والصنف الثالث : ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الاجسام بطریق 
المباشرة ینبغی أن یکون خدمة لرب العالمین وعبادة له وطاعة من عبد من 
عباده يسمى مَلّكا : نسبته إلى الأنوار الاهية المحضة نسبة القمر في الأنوار 
المحسوسة. فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك؛ ويكون 
الرب تعالى محرکا للكل بطريق الامر لا بطريق المباشرة. ثم في تفه( 
ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب. 

فهؤلاء الأصناف كلهم محجوبون بالأنوار المحضة. وإنما الواصلون 
صنف رابع تل لهم أيضاً أن هذا «المطاع» موصوف بصفة تنافي الوحدانية 
الحضة. والكمال البالغ ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه: وأن نسبة هذا 
«المطاع» نسبة الشمس إلى الأنوار. فتوجهوا من الذي يحرك السموات 
ومن الذي يحرك الجرم الأقصى. ومن الذي أمر بتحريكها إلى الذي فطر 
السموات(/4۸)وفطر الجرم الأقصى » وفطر الامر بتحريكهاء فوصلوا الى موجود 
منزه عن كل ما أدركه بصر من قبلهم. فاحرقت سبحات وجهه الأول الأعلى 
جميع ما أدركه بصر الناظرین وبصيرتهم إذ' وجدوه 2 منزها عن جميع 
ما وصفناه من قبل . 


0 سافطة . 
(2) م 

)3( 1 کت 
(4) م: في 
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ثم هؤلاء انقسموا فمنهم من احترق منه جميع ما أدركه بصره وانمحق(١)‏ 
وتلاشی» لکن بقي هو اا ظا للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في جماله 
الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الافية . فافحقت منهم" المبصرات دون 
المبصر . وجاوز هؤلاء طائفة هم خواص الخواص 98 سبحات وجهه 
وغشیهم سلطان الجلال فانمحقوا وتلاشوا في ذواتهه ولم يبق لهم لحاظ 
إلى أنفسهم لفنائهم عن آنفسهم ول یبش الا الواحد الق . وصارمعنی قوله : کل يم 
مالك الا وجههُ 74 لهم ذوقاً وحالا . وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الأولء وذكرنا 
آنهم كيف أطلقوا الاتحاد وکیف ظنوه. فهذه نهاية الواصلین . 


ومنهم نم من لم یتدرج في هز )(3) الترقي والعروج على التفصیل الذي 
ذكرناه ولم یطل عليهم الطريق فسبقوا : فی أول وهلة ای معرفة القدس وتنزیه 
الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عن فغلب عليهم أولا ما غلب على 
يمكن أن يدركه بصر حسي (/44)وبصيرة عقلية . ويشبه أن يكون الأول : طريق 
«الخليل» إبراهيم عليه السلام*) والثاني طريق الحبيب صلی اللہ عليه 
وسلم. والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما. 


فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين» ولا يبعد [أن يبلغ] عددهم إذا 
فصّلت المقالات وتتبع حجب السالكين سبعين ألفاً. ولكن إذا فتشت لا 
بصفاتهم البشریف أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل. أو بالنور 
(۱) سورة القصص ‏ للابة: ۸۸. 
(2) في الطبوعة : ذاتهم 
(3) في المطبوعة باك 
(4) في المطبوعة ساقطة . 


۱۸۵ 


[ خاتمة ] 

نهذا ما حضرني في جواب هذه الأسئلة. مع أن السژال صادفني 
والفکر متقسم. والخاطر متشعب. والهم إلى غير هذا الفن منصرف. 
القدم ؛ فإن خوض غمرة الاسرار الالهية خطیر. واستشفاف الأنوار الإلهية من 
وراء الحجب اليشرية عسیر غير یسیں والسلام(۱). 

[آخر الکتاب] 

اخر کتاب مشكاة الأنوار» والحمد لله حق حمده وصلواته على سیدنا 
محمد واله» وصحبه. وسلامه وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

وافق الفراغ من نسخه محمد بن عیسی بن محمد بن عبیق الاموي ليلة 
الت التاسع والعشرين من ذي القعدة سنه إحدى وأربعين وحمسمائه . 

وقد ضبطه على المخطوطتين المذكورتين أعلاه الشيخ عبد العزيز عز الدين. 
السیروان ووافق الانتهاء منه في ؟ تشرين الأول ۰۲۳ 
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الفهارس العامة 


۱ - فهرس الآيات الكريمة 

۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 

۳ - فهرس الاثار والاقوال غير النبوية 
٤‏ - فهرس الأشعار 

٥‏ - فهرس الکتب 

-٦‏ فهرس الطوائف والأقوام 

۷ - فهرس المراجم والمصادر 

۸ - فهرس اصطلاحات الغزالي 

٩‏ - فهرس الموضوعات 


AY 


حسب ترتيب السور والآيات في القران الكريم 


الآية 

إني جاعل في الأرض خليفة 
فأينما تولوا فثمٌّ وجه الله 
أولياؤهم الطاغوت يُخرجونهم 
وعنده مفائح الغيب 

هذا ربي 

وجهث وجهي للذي فطر 
أولئك كالأنعام بل هم أضل 


الذین لا يؤمنون بالله والیوم الآخر 
انشاکم من الأرض واستعمرکم فیها 


أنزل من السماء ماء 


ویجعلکم خلفاء الأرض 


الذین استحبوا الدنیا على الآخرة 
لا تادر سو مرا ا ل لمانا 


الطور 
الوادي المقدس 


رقمها 
۳۹ 
۱۱۵ 
ہت 
۱۷ 
۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۱۷۹ 
۵ ۶ 
5١‏ 
۱۷ 
؟5 
۱۷ 
1۹ 
o۲‏ 
۲۰ 


۱۸۹ 


السورة 
البقرة 


هد 
۱۳ 
٤‏ 
۱۷۹ 
۱۳۰ 
1 
14 
۱9 
۱9 
۱۳۱ 
Ao‏ 
۱:۳ 
۱:۹ 
۱:۳ 


۱۳۸ 
10٦ 


۹:۸ 


الآية رقمها 
عو سن ١‏ 
الله نور السموات والأرض 58 
مثل نور قلب من آمن (قراءة) ۳٥‏ 
من لم یجعل الله له نوراً ۳۵ 
ل ھت في الارض همه 
وما رت العالمين؟ تن 
رت السماوات والأرض ۲٤‏ 
آلا مظان ۳ 
ربکم ورب آبائکم الارن ۳۹ 
إن رسولكم الذي أرسل ا 
كل شيء هالك إلا وجهه A۸‏ 
ربنا أبصرنا وسمعنا "۳ 
ا ٦‏ 
2 كبوا ۱-۵ 
لمن الملك الیوم؟ لله ۱۹ 
ار رك آله or‏ 
سنريهم آياتنا فی الآفاق 7 
وكذلك أوحينا إليك روحاً 8٦‏ 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 7 
فکشفنا عنك غطاءلك فبصرك الیوم. . ۲۲ 
7 منشور 67 


۱۹۰ 


السورة الصفحة السطر 
طه ۰ ۶ 
النور ۱۱۰ ۲ 


الشمراء ۱۸۳ ١٠6.١4‏ 
الشعراء ۱۵6 ه 
الشعراء ۷۵۵ ٥‏ 
الشعراء مو ۷ 
الشعراء ۱۵۵ ۸ 

القصص ۱۳۸ ۸۰۱ 
VY. 1A8‏ 
السجدة ۱۲۸ > 
الأحزاب ۳۳ ۱۳۵ 
الصافات ۱۳۵ ۱۸ 
غافر ۸ ۵ ٩‏ 
فصّلت ۷ ه 
فصلت ۱۷ ۷ 
الشوری 1١55‏ ۱۶۰۱۳ 
۷ ۳۰۲ 
الحاثية ۱۷۷ ۱۲ 


ق ۸ ۳ 


الطور ۱۸ ۷ 


الآية 


يرفع الله الذين أمنوا منکم 


امن يمشي مکی على وجهه أهدى. . 


بوم یقوم الروح والملائکة 
وع 

قل هو الله أحد 

قل أعوذ برب الناس 


۱۹ 


رقمها السورة الصفحة السطر 
۱ المجادلة ‏ ۱۴ ۱۸۱۷ 
۸ التغابن ۰ ؟ 

۲ الملك ۲ ۱۱ 

۸ الا ۶ 4 

۲ البروج , ۱۵۸ ۷ 
الصمد (باکملھا١٥۱.‏ ۱ 
الناس (بأكملها) ۱٥۹‏ ۹۸ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 
«أزالت الشمس؟» 
«ان الله خلق ادم على صورته» 


دزن الله خلق الخلق في ظلمة. . » 
7٤‏ سس ہہ 


ونه ك له سرت اا جه 


دن منّ العلم كهيئة المكنون. . .» 


«تعس عبد الدرهم. تعس عبد. . » 


«رأيت عبد الرحمن بن عوف یدخل. 


«صرت سمعه الذي يسمع به. .» 


رلا تدخل الملائكة بیتاً فيه کلث. .» 
«للقران ظاهر وباطن وحد. ٠.‏ 


f. 


۱۹۲ 


۱۳۷ 
۱۳۳ 
۱6۸ 
۱۳۲ 
۱۱۹ 
۱۷۵ 


٤ 
11¥ 


١. 
۱۷۸ 
۱-۳ 
۱۰ 
۱:۰ 
۱:۹ 
۱ 


کس 
کی 


٠١8 


اخدیت 


و.. مرضتٌ فلم تعدني . . .» 


«الهوی أبغض إله عبد في الارضه 
«. . . وکنت سمعه وبصره ولسانه . . .» 


۹۳ 


۱1 
حال 
۷ 
۱1 


فهرس الآثار والأقوال 


غير النبوية 
0 5 1 سا ۱ 1 
إفشاء سر الربوبية کفر ۱ 
تس ۱۷ ۳ 
۱۳۹ 
۱ ۱۰ 
ہی 1 5 1۲ 
ی ۱ ۱۱ 
۱ يو ۱۶:۸ 
سنا ۱۳۹ 
١١‏ 
صدور الاحرار قبور الاسرار ۱ 
العاما مد هم ۶ ر ۱ 
مل من لا يطفىء نور معرفته : ۱ 
کلاامه صوت وحرف کلامنا ۱ ۱ 
ما في الجنّة إلا الله ۵ 1 
ما نسب الإله؟ 2 ۲ 
١8 00‏ 
هو کحدیٹ نقسناء ولا هو صوت ١ AY‏ 
۱۸ 


۱۹ 


فهرس الأشعار 
2 اود ریرج جم ھ ۱ ١‏ 
رف الزجاج ورافت الخكمر 
اها ,تناكل الامجر 
«أبو نواس» 
۸ ۳ 
فمَن منح الجهال علما اضاعه ۱ 
ومن منح منع المستسوجبین فقد ظلم 
(u...‏ 
۰ 6 
نحن روحان ‏ حلنا بدنا 
«الحلاج» 


۱۹ 


اسم الکتاب 

إحياء علوم الدين 

عجائب القلب (من الإحياء) 

القسطاس المستقيم 

محك النظر 

معيار العلم 

المقصل الام اف قرع اة اف الج 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۷۰ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱۳ 
۱۳ 


فهرس الطوائف والأقوام 


1417 


الصفحة 
١65‏ 
۱۷۸ 
۱۸۲ 


ها 


۱۸۲ 
۱۳۲ 
۱۹۰ 
۱۸۲ 


السطر 


فهرس المراجع والمصادر 


- القران الكريم. 
- الصحاح والسئن . 
ابن الأثير: 
- النهاية في غريب الحديث. طبع بيروت دار الفكر 191/9 . 
الأشعري أبو الحسن : 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» طبع فرانز شتايز بفسبادن 
۸۰ 
الا صبهاني : 
- حلية الأولیای طبع بیروت. دار الکتاب العربي مصورة. 
الالباني : 
- صحیح الجامع الصغير ‏ طبع المکتب الاسلامي» بیروت ۱۹۷۹. 
بدوي عبد الرحمن : 
- مولفات الغزالي, القاهرة ۱۹٩۱‏ . 


بروکلمان کارل : 
- تاريخ الشعوب الاسلاميت ترجمه فارس وبعلبکي ؛ طبع بیروت 
١۲٢‏ . 


البيهقي. الشافعي » أحمد بن الحسين ت: 4۵۸ ه: 
۔ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد. 


۱۹۹ 


ابن تيمية : 
- تفسير سورة النوں تحقيق صلاح عزام» طبعة الشعب. 
الجرجاني شریف: 
5 التعریفات طبع بیروت. مکتبة لبنان ۱۹۷۸ . 
ابن الجوزي : 
_ آخبار الحمقى والمغفلين تحقيق: علي الخاقاني طبع بغداد .۱۹٦٦‏ 
اتليس ایلیس. طبع بيروت مصورة. 
- صفة الصفوة. مصورة طبع بيروت . 
حاجي خلیفة : 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصورة طبع بیروت . 
الحلاج. الحسين بن منصور: 
۔ الدیوانء تحقيق ماسینیون طبع باریس ۱۹۰۵ . 
- الطوسینء تحقيق ماسينيون باریس ۱۹۱۳ . 
الخطيب البغدادي : 
۔ تاريخ بغداد. طبع بيروت. مصورة. 
الخوانساري. محمد باقر: 
۔ روضات الجنات مصورة في بيروت . 
الدافىء أبو عمرو: 
- المكتفي في الوقف والابتداءء طبع بيروت. مؤسسة الرسالة بتحقيق 
الدكتور مرعشلي . 
الزركلي » خير الدين : 
- الأعلام. طبع بيروت دار العلم للملايين ۱۹۸۱. 
ابن سبعين : 
۔ الرسالة الفقيريةء ضمن مجموعة الرسائل : تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي» طبع الدار المصرية .۱۹٦۵‏ 


٢٣٣٣٢ 


السهروردي. شهاب الدين (ت: ۵۸۷ ھہ): 
- مجموعة الحكمة الإلهية. طبع جمعية المستشرقين بتصميم 
ه. كوربان. استاتبول ۱۹٤١‏ . 
- هیاکل النوں طبع القاهرة ۱۹۵۷ . 
السیروانء عبد العزيز عز الدین : 
- معجم طبقات الحفاظ والمفسرین . 
- أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرین. 
ابن سینا: 
_ رسائل ابن سینا طبع ليدن ۱۸۸۹ . 
- منطق المشرقيين» المكثبة السلفية ۱۹۱۰. 
السيوطي : 
5 الفتح الكبير طبع بير وت مصورة بلا تاريخ . 
- الفتح الكبير دار الكتب العلمية مصورة بلا تاريخ . 
- كنز العمال طبعة على هامش مسند الإمام أحمد مصورة. طبع دار 
الفكر. 
الشهرستاني » أبو الفتح : 
- الملل والنحلء مصورة في بيروت . 
الصالح. أديب: 
- على الطريق. طبع دار الفتح دمشق . 
الصاوي : 
- حاشية على تفسير الجلالین» طبع بيروت مصورة. 
ابن عر بي » محيي الدين : 
- الفتوحات المكية طبع القاهرة . 


- نصوص الحکم طبع القاهرة. 


١١ 


الغزالى : 
- إحیاء علوم الدين. طبع مصر ۱۹۰۸. 
۔ الجام العوام عن علم الکلامء طبع مصر ۱۹۳۲. 
- بداية الهدايةء طبع بيروت مصورة. 
_ فضائح الباطنیة تحقيق بدوي ليدن ۱۹۱۰ . 
۔ معارج القدس. طبع القاهرة ۱۹۰۹ م. 
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی؛ طبع القاهرة ۱۹۰۷. 
المنقذ من الضلال؛ تحقيق صليباء طبع بيروت دار الأندلس ۱۹۸۳. 
- ميزان العملء طبع بير وت مصورة. 
الفخر الرازي : 
- التفسير الکبیرں طبع بيروت ۱۹۸۱ء دار الفكر. 
ابن أبى الفضائل : 
۔ کف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةء تحقيق محمد زاهر الكوثري . 
طبع القاهرة ۱۹۵۰. 
ابن قتيبة الدينوري : 
- تأويل مشکل القران. 
- غريب القران. طبع بيروت مصورة. 
القفطى. جمال الدین : 
7 العلماء بأخبار الحکمای القاهرة ۱٩۰۸‏ م. 


الكاشي : 
- اصطلاحات صوفية, طبع مصر الهيئة العامة . 
ابن كثير : 


- تفسیر القرآن العظیم طبع بیروت » مصوره. 
- المعجم الفلسفي طبع القاهرة ۱۹۷۹. 


۲۰۲٢۲ 


مدكورء إبراهيم : 
۔ شهاب الدين السهروردي» طبع الهيئة المصرية ۱۹۷٤‏ . 
مرعشلي » أسامة ونديم : 
- الصحاح طبع بیروت الحضارة العربية ۱۹۷۵ . 
5 
۔ صحیح مسلم طبع بيروت» مصورة. 
مسكوية : 
- تهذیب الأخلاق طبع القاهرة ١909‏ م . 


مکي. أبو طالب: 
۔ العمدة في 2 قران تحقیو 


- قوت القلوب. طبع القاهرة ۱۹۳۳ , 
- معجم البلدان مصورة في بیروت . 


۳۰۳ 


فهرس اصطلاحات الغر الي 


۹ : ۱ 
الآخرة : ۱۷۷ : ۳ 
آدم : 5 ۰۱ ۱۵۸ : ۱6 
١:١8‏ ۹. 
الآدمی: منسوب إلى آدم النبي بأن يكون 
.من أولاده ولو كان كافراً. 4 : ۰6 
٦٥۶۸‏ 
آیات : ۱٤۷‏ : ۸. 
الآيات التلوة : القرآن الكريم 
۰ 1. 
الاباحة : 
ا1ج أ يحتك الشيء : احللتسه 
وشرعا: ضد ا حرمف : ۱۱۲ : ۹. 
الاباحة ۱ الذین تاخذمم الترمات : 


۲ 
ہد :, استمرار الوجود فى أزمنة مستقبلة : 
۸ ۲. 


الأبعد : ١464‏ : ۱. 
الاحاد : تصير ذاتين »احدتة ولا یکون 
الا في العدد وهو محال (ابن عربي): 

.۸ : ۱۸۵ ۰۸ : ۱۶۱ ۰۳ ۰ 


الاجسام : ۱۲۹ : 6 . 

الأجسام الكثيفة : الأجسام غير النافلة . 
۰ 

الأجسام المحسوسة : التي تدركها 
الحواس الخمس: ۱۸۰ : .١4‏ 

الأجسام الضیشة : ما يُصر بنفسہ؛ ولا 
یبصر به غیرہء کالکواکب: وجمرة النار: 


ل 
الأجسام المظلمة : ما لا يبصر بنفسه: 
A1‏ 


احتجب: ۱۸ : 7:16 

.١ : ۱۱۷ : الأحرار‎ 

الاحرام : ۱۵۸ : ۱. 

الاحساس : إدراك الٹیء بإحدى 
الحواس: .٤ ۰۲ ۰۱ : ۱٦۷‏ 

.١5 : ۱۳۵ : الاحصاء‎ 

أحكام الآخرة : 155 : ۱۱. 

أحوال : ۱8۸ : ۱۲. 

أحوال النبي : ۱۷۳ : ١١‏ . 

.۳ : ۱٢١ : الأحياء‎ 

الاخبار الروية : ۱۱۹ : ۱. 

أخسن ال موجودات : عالم الألوان 
والأشكال : ۱۲۵ : .٤‏ 


۲.۵ 


الأخلاق : ٠٦١٢‏ : ۱. 
الادراك : إحاطة الشىء بکاله وحصول 
الیش e‏ 
۸ ف٣‏ ۳ ۵ AINE‏ 

۷ : ۱۷۷ ۰۶ ۷ 


الادراکات : ۱۱۹ : ۱۳۰۰۱۱ : ۱. 
أدرك : ۱١۸‏ : ۷ 
الارادة : صفة توجب للحي حالاً يقع منه 
الفعل : ۱۸۳ : ۲ 
أرباب البصائر : ۱۳۵: ۰۱۲ 


.:.۳ 

آربات الذوق : ۱٦۷‏ : ۱۳. 

.١١ : ۱۶ : الارتقاء‎ 

الارتفاع : A1‏ ۔ 

الارض : کل ما دخل تحت الحس والخيال 
حتی الس|ء عند العيد. عندما يصير 
ملكوتياً: ۱۳۱ : ۲ 

أرواح : ۱۲6 : ۹. 

الأرواح الارضية : ۶ 5. 

الا واح البشرية : ۱۵۸ : 5. 

الارواح البشرية النورانية : ۱۵ : ۱. 
الأرواح الخمسة : بجملتها أنوارء إذ ما 
تظهر أصناف الوجودات » ويقصد: 
الروح العقلي. والفكري. والخيالي» 
والنفسبی والبنوي: ۸ ۰۱ ۰4 


.١١ 


الأرواح الطينية البشرية : ۱٥١‏ : ۰4 
۹۰ 

الارواح العلوية : ۱6۳ : ۱۳. 
آرواح العاني : ۱۵۱ : ۰٩‏ ۸. 

الا واح النبوية القدسية : ۱8۳ : ۱۳. 


أزل : ۱۳۸ : ۲. 


الشات ۱۳۳ : ۱. 

الاستبصار : ۱۵64 : 

استدلال : ۱۷ : ۰۷ ۱۸ : ٩‏ 
الاستعلاء : ۱۵۵ : ۱۲. 

استغفر : ۱۸۰ : ۹. 

الاستیلاء : ۱۷۸ : ۷ 

الأسر : ۱۷۸ : ۸. 

الأسرار : ۱۱۷ : ۰۲ ۰۸ ۱۲ : ۰8 


OA CIT oA TIEN ٠:۸۸۰. 


„Jo A0 ۳ 

الأسرار الالهية : ۱۸١‏ : ۳ 

أسرار الأنوار الالهية : ۱۱۵ : ۸. 
الاسرار الباطنة : ۱۲۵ : ۷ 

الاسرار الدقيقة : ۱۳۰ : ۱۳. 
ری : ۱۳۵ : 

أسفل السافلین : ۲۳۲ : ۱ 
الاشارات : ۱۱۸ : ئگ ۱8۸۶6 : ۷ 
الأشرار : ۱۱۷ : 5 

إشراف : ۱8۸ : ۰۱۳ ۱۷۰۰۱۵ : ۰.۷ 
الاصطلاء : ۱۵۷ : ۸. 

أصل الذوق : یقصد بذلك الوهبة 


٠۷ 
.۱۵ : ۸۲ الأصوات:‎ 
IV: ٠٤ : الاضافات‎ 


الاضافء : ۱۱٩‏ : ۰۱۱ ۱۳۲ : ۰۱۱ 
۸ء ۱ و ۷ VEY‏ 
۱ ۶ ۰۱۵ ۱۸۳: ۳ 

إضافى : ۱۱۹ : ۱۰ 

الاضداد : ۱6۸ : ۲ 

الاطلاقات : ۱۸۳ : ۳. 

الاعتبار : العبور من الشيء إلى غبره: 
۱۸ : ۳. 

اعتقادات : ۱۲۷ : ۰۱۲ ۱۲۸ : ° 
الأعراب : ۱۷۸ : ۸ 

. ٤ : ۱۲۵ : اعراض‎ 

۸ : ١516 : الاعضاء‎ 

.۲ ۰۲ : ۱٤٤ ۰۱۸ : ۱84۶ : الاعلی‎ 


الأعمى : فقد نور بصره: ۱۲۱ : .٩‏ 
الأعمش : ضعف نور بصره: ۱۲۱: 


الافعال : ۱۵۵ : ۰۶6 ۸. 
الافکار العقلية الحضة : ۱۷۰ : ۹. 
الأقصى : ۱۳۲ : ٩‏ 


الله آکبر : ۱۳۸ : ١١‏ . 
الالتفات إلى نفسه : حب الأنا: 


۸۰ 
الالحاد : ۰ ۳ 
الالحية : ۱۵٩‏ : ۱ 


۰۱۱ : ۱۰ ۰۱۱ : ١٤١ : ألوان‎ 


A ۷ ۳ 

الأنبياء : ۱۳۳ : ۰۱۲ ۱۹6 : ۰۱۱ 
٦۳ء ۱۱٩۹‏ : ۰۱86 ۱۷۱ : ۱ 
الانسان : ۱۲۹ : ۰۲ ۰8 ۱۳۲ : ۰۱ 
۶۰, ۱۸۰۰۱۱ : ۷. 
لانسانية : ۱۳۱ : ۱۳۰۱ : 4. 
إلمحى : ۱۸۵ : ۰۱ ۰۳ ©. 

آنفس اطواهر : الذهب والفضة 


. ١١ : ۱۸۰ : والیاقوت‎ 

آنوار الله تعالى : ۱۸۱ : ۰۷ ٠۴‏ . 
الأنوار الأرضية: ۱۳۵ : 7 . 

الأنوار الامیة: ۱۸۲: ١۱ء‏ ۱۸6: 
۳ (۳. 

آنوار الابصار : ۱۳۳ : ٠١‏ . 

آنوار الأسرار : ۱۹۵ : ٩‏ 

الأنوار السماوية : ۱۳۵ : ۲. 

آنوار العالم : ۱۸۱ : ۲۱ . 

الانوار العقلية الحضة : ١59‏ : ۲ 
الانوار العقلية العنوية : جواهر اللائکة: 
۳۳ 

أنوار علوية : ۳٣‏ 

:۹ TT 

الأنوار المحسوسة : ۱۸١‏ : ۹. 

الأنوار المحضة : ١84‏ : ۱۳. 

أنوار العارف : ۱۷۰ : ۲ . 

آنوار الملائكة : العرفة : 151 : ۷. 


۳۷ 


آنوار الملكوتية : ۱۳۵ : ۱۲. 
الأنوار النبوية : ۱۹۳ : ١٤‏ . 
آمرمان: الظلمة عند التنوية : 


۳ _ ۲ 

. ٠١ : ۱٦۷ : اهل الذوق‎ 

أهل العرفان : ۱٦۷‏ : ۲۰ . 

أهل الغرة بالله : ۱۱۷ : ۵ ١48‏ : 9. 
اهل الوجدان: e ۱٦۷‏ 
أدوية القلوب البشرية : ٦:۱٥١‏ 
۹ :. 


الأوطار الدنيوية : ۱۷۲ : .٠١‏ 
الأوقات: ۱۴۸ : .١١‏ 

الأول الحسق : الله جل جلاله : 
۱٥١ ۰ : ۸‏ : ۰.۱۱ 

الأولياء : ۱۷۰ : ۰۱۱ ۰.۱۱ 

آوهام : ۱۲۷ : ۰۱۲ ۱۲۳۸ : ۵. 
الایان : ۱۷۱6 : ۰6 ۰۵ فى ۰٩۰‏ 
۰۱٩ : ۷‏ ۱۸. 


( حرف الباء ) 
الباطن : ۱۲۵ : ۰۱۲ ۱۹۰ : ۰۷ ۰۸ 
۱ءء ٦٣٦١١ ١٢٠٠۳٣‏ : ۱۳ے 
الباطنة : ۱۹۰ : ۵ ۱8۸ : ۲. 
باطنها : ۱۲۲ : ۱. 
الباطتة العقلية : ١٤۳‏ : ۰۱۱ 
البالغ الاستعداد : ۱۷۰ : 


۱ 


بحر عظیم لا ساحل له: عبارة بطلقھا' 
الغزالي عن البحث فى الحضرة الاطیة| 


CY. 


وحضرة الربوبية: .١١ : ۱٥۹‏ 
البحر اللجى : الدنيا بما فيها من الأخطار 
المهلكة والأشغال الردية والسكدورات 

المعمية: ۱۷۲ : ۷. 
البرودة: ۱۲ : ١٦۱۔‏ 
بساط الأحكام : ۱۹۲ : ۹. 


البشر : ۱۸۳ : ۱۳. 

بشير الغقار : ۱۱۵ : 4. 

.۱۱ : ۱٤١ : الباصر‎ 

الباصرة : ۱۲۱ : 6. 

البصائر : ۱8۷ : ۲. 

۱۰ : ۱۲۷ ۱۷ء‎ : ۱٢١ البصر‎ 
A ۱١ ۰۳:۱۵ ٩ ۲ 


“AT ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۱۳۰۹۱ ۵ 


۰۱۱ : ۱۳ 4:١٤١ : البصرية‎ 
.۱۰ : ٦ 
٣:۸ ۰٩ ۲ البصيرة‎ 


8 : "ال ۱۵۷ :۰ ۰۵ ۱۱۶ :۰ ۰۸ ۹. 
البصيرة الباطنة : 4۸ : .١‏ 

بصرتك : ۱۱۵ : ۸. 

بصيرة عقلية : ۱۸۵ : ۱۳. 

البخضاء : ۱۷۲ : ۱۳. 

بلسان الحقيقة : ۱8۱ : ۸. 

بلسان الجاز : ۱۶۱ : ۷. 

بنذر الحقيقة : ۱۱۵ : ۷. 


۳۰۸ 


بوجود حقيقي: ۱۳۷ : ۱۳ . 

البياض : يغرّق ضوء العين ويصفف 
نوره: ١؟١.‏ 

4 : ١55 البيان:‎ 

بيت القلب: البيت فی حديث ہلا تدخل 
الملائكة فی قلب» 1١5١‏ : ۰۷ ۱۱۲ : 4. 


( حرف التاء ) 
ی 90020 
التاویل : 1514 : 
التجل : ۱۸۵ : 
الترفي : ١514‏ 
تسمو : ۱۶۲ ۰ ۷ 
التشبیه : ۱۸۳ : ۲ . 
تصورت : ۱٤۸‏ : ۷ 
تطیق : 1١45‏ : 4 
تظهر : ۱٤١‏ : 4 
النعلان : ۱۵۸ : ۲ . 
التفاغر : ۱۷۲ : ۱۳. 
تعيض : ۱۳۳ : ۱۰. 
التقدیس : ۱۵۵ : ۲. 


.٩ : ۱۸۵ ۱۸ ۱۵ : 


.۱ : ۱8٩ ۰ تقدس‎ 

التقسمات العقلية : 158 : ۷ 
التقلید : ۱۵۷ 
التکاثر : ۱۷۲ : ۱۳. 
تلاشی : ۱۸۵ : ۲ . 

تلوبحات : ۱۱۸ : ۶. 


.©# ۰۶6 : 


التمییز : ۱۱۷ : ۰۱ ۲. 


توحید ۰ ۱۶۱ : ۸ 


الثشوية : ۱۸۰ 
( حرف ا حیم ) 


ا حائزات : ٥:۱۲۹‏ 
الجاه : ۱۷۹ : ۵. 

ا حبة : ۱۳۹ : ۰.۱۱ 
جبریل : ۱۳۵ : ۱۶. 


.۳ ۰ ۱۸۲ ۰۷ : 


ارم الاقصی : اللطوی على الا لاله 
کلها: ۱۸۶ : ۰۵ ۰۱۷ ۱۸. 
الحذوة : ۱۵۷ : > 

جساني : ۱۵۱ : ۰۱۶ ۱۵۲ : ۳. 
ا حمال : ۱۸۵ : 

9 

ال حمال الطبوع : ۱۸۱ : 

الال الطلق : ۱۸۱ : 

جلاء : ۱۸ : ۳ 

الخلال : ۱۳۹ : ۱. 

A TE اللیات‎ 

الجنة : ۱۹۵ : ۲ ه. 

الجحهات : ۱۸۲ : ۰۱۳۴۰۱۱ ۱۱. 


جواسیس الباطن : خيال» وهم » فکں 
وذاكرة. وحفظ: ۶۵ . ۱۳ . 
جواسیس : ا جسواس 


۵ تہج 


الخمس : 


ال حواھر : ۱۵۸ : ه 
جواهر الملائكة: 1١417‏ : ۳. 

الجواهر النورانية : ۱۸۱ : .١5‏ 

الجوهر الأنسي ا خاص: الروح العقلي: 
٦٣٦‏ 

الجوهر ا حقیقی: ۱۱۲ : 
ا حوھر النورانی: ۱٥۷‏ 


. ۵ 


NT 


حادث : ۱۲۸ 
حادثة : ۱۸۳ : ٤‏ . 
حاسة البصر : ١١١‏ : 
حاش لله : ۱۳۸ : 
حال: ۱۳۹ : 
ء ۷:۱۸۵ 
اخالة: ١83‏ : ۰6 ۷ . 

حال ذوقي : ۱۳۹ : ٩‏ 

اش ۱۹6 : 1. 

حبيب البار : ۱٩۵‏ : ۳. 

الحبيب: (محمد عليه الصلاة والسلام): 
6م : .١5‏ 
حجاب 
1Y‏ : 


€: 


۱ء 


: ۱۶۵ ۰1 :۱۶۱ ۵ 


: ۲ 
+٠ 
۲ : 


٦‏ : ۰84 أل 


ىق ۱۷۵ : ۰۵ ۱۷۷ : 
حجب: ۱۷۸ : ٩‏ 
۳ ۰۷ ۱۸۹ : ۰۱۷ ۱۸. 
حجاب العقل : ۱۳۶ : 1. 
حجاب العين: ۱۲۶ : 4. 


۲۰ 


ا حجب : ۱۲۳ : ۱۳. 

ا حجب البشرية : ٤ : ۱۸١‏ . 

.۱ : 1١51١ : حد‎ 

.١١ : ۱۲6 : اخرارة‎ 

حرف : ۱۸۳ : ۲ . 

۰٩۹ : ۱۶۲ ۰۱۳ ۰۱۲ : ۱۳۱ : ا جس‎ 
۰۱۰ : ۱۵۷ ٩ ۲ ۰۳ 
۷:۱٦۸ .۲ : ۱۱۱۰ .۱ ۰ ۵ 
.۱٩ : ۱۸۵ 5 : ۱۸۲ ۳ ۰ 
اقب ی‎ 

ا جس : ۱۷۲ : 

حسبى : ۱۵۱ : ۰.۱6 ۱۵۲ : 6. 
حشوي : ۱۷۰ : ۷ . 

ا حشویة : ۱۰ : ۷ 

الحضرات : جمع حضرة : ۱٥۹‏ : ۸. 
الحضرة : ۱۵۸ : ۰۶ ۸. 

حضرته : ۱۲۵ : ۱۱. 

الحضرة الإالهية: :۱٥۸‏ ۰۱۲ ۱۵۹: 
1 ۲ ۶ . ۰۱۸۵ ۳ .- 

: ۱۳۵ .١5 : ۱۳۱ : الحضرة الربوبية‎ 
:۱۵٩۹ .۲ ۱۵٩ .۷ :۱۵۲ ۵ 
¥ 

حضرة الرحمة : ٠١۹١‏ : 5 

حضرة الملك : ۱٥۹‏ : ۰۱۱ ۷. 
حظيرة القدس: ۱۳۲: ۳. ۱۵۲: 
9 

حفظ : ۱۲۵ : ۱۳. 


حضيض المجاز : ۱۳۷ : ۱۷: 

: ۱۳۷۹۰۲ :۱٢١٤١ ۰۸ :۱۱۵ ا حق:‎ 
IVT هل‎ :۱۷۲ .1* :۱۳ 1 
۸۰٦ 
ارت ہے‎ 
۸ : ۱۶۱ .۶ : ۱۳۳ .۳ : ٤ 
.٩ ۰۸ ۰: ۲ 

.۸ :۱۲۳ ۰.۱ :۱۱۸ حقائقها:‎ 
A :.۱١١ .٤ ITY .۳ E 
.٩ ٦۲٣ 

.5 ۸:۱۲١ : حقائقها‎ 

حى الحقيقة : ١١1‏ : 18. 

الحقد : ۱۷۲ : ۱۳. 


۰۱۶ : ١۳١ .۱ : ۱۱۷ : حقيقة‎ 


.۸ : 55 


۱1۱۳۷ 90 


1154 ۹۔ 

حميقة النور : ۱۳۳ : ". 
الحقيقى : ۱8۲ : ۵. ۱8۶ : ۱. 
وھ ۹ A:‏ 

A: ۷۱ : الحكمة الالحية‎ 
.٠١ : ۱٦١ الحمق:‎ 


الج واس ١:٠‏ ۱۶۵ : ۸. 


.۷ : ۱۱۵ ۱۵ ء٣۳‎ 


الحواس الخمس: ۱۲۵: ۱۲ . ۱٦١‏ : 


الجياة ۰ ۱۸۳ : ۱. 


مم 


۸۳ 


الحياة الحيوانية : ١47“‏ : 5 . 


.١ : ١85 : ا خاطر‎ 
.۹ : ۱٢٤٤ : خالق‎ 


خالقه : ۱۲6 : .1١١‏ 
الحبالت : ۱٩۹۲‏ : ۱۲. 
الخرق : ۱۱۸ : ۱ ., 


الخفاء : ۱۷ : ۰۱ ۱8۸ : ۰.۱۳ 
الخلائق : ۱۳۳ : ۱۱. 

اخلق : ۱۸ : ۰۱6 ۱۹ : ۹. 
خلق التعلیم : ۱۹۱۲ : ١١‏ . 

الخليل : إبراهيم عليه السلام : 
۰ >1. 

.۱۶ : ٢٢٢ .۵ : ۱۱۹ : الخواص‎ 
I: ١٤ 

خواص الخواص : ١٦:۱۱۹‏ ۵. 
هما : 5. 


.۱۸ ء۱١‎ : ۱٦١ : الخواص النبوية‎ 
.۔١۱٤‎ : ۱۲۷ .۱۳ : ۱۲۵ : الخبال‎ 
.١۱: ۱٤۹ TEY :ع‎ : ۶۸ 
SITY ..۰ :۱۵۷ .۱ ۲ں‎ 
IAT .۳ :١۱۸۰ EET ۹ 
۔‎ ۷ 

خیالات : ۱۲۷ : ۰۱۱ ۱۲۸ : ۵ . 
الخيالات القاسرة : ۱۷۳ : 5 . 

الخيالى : ۱۱۳ : 5. 


۲1١ 


( حرف الدال ) 
دقائق : ۱۱۸ : .١‏ 
( حرف الذال ) 
دات : ۱۲ : ۲ . 
ذات الله عز وجل : 8 
الذات دات الله e‏ 
۱ _ :۳ 
داته ۰ ۱۳۸ : ۶. 
داکرة : ۱۲۵ ۰ ۱۳. 
الد کر ۹ ۵ . 


الذوق : ۱۲۶ : ۱۷. ۱۸۵ : ۷ 
الذوق الخاص VEY:‏ 
ذو النقص : ۱۵۶ : 

الذوق: وجدان: ۱٦۷‏ : ۱۹ 

الذین استحبوا : ۱۷۷ : ۳. 

الذین لا یوانون بالل : ۱۷۷ : ۱ 


( حرف الراء ) 


رایت عبد الرهن بن عوف يدخل : 


٣ 
۸ : ۱۷ : الراسخون‎ 
. ۲ : ۱۱۵ : رافع الاستار‎ 


رس ۰ ۱۸۱ اك ۳۰. ۱۸۲ : 1. 


۰.۱1۱ ۰۱۰ : ۱۸۶ ۰ ۳ 


رب الأرباب : ۱۵6 : .١‏ 


رب السموات والارض : ۱٥١‏ : 6. 

رب العالم : النور الطلق : ۱۸۱ : ١‏ 

رب العالمين : ۱۸٤١‏ : ۸ 

۰۱۱۰ : ۱۸۵ ۰۱۱ : ۱٥۹ : الربوبية‎ 
.۔١٢۲:‎ ١١٤١ الربيع‎ 

الرحة الالطية : ۱٥۸‏ : ۱۲. 

۱ : ١45 : الرهن‎ 

٩ : ۱٩ : رجال‎ 

رسول الله :۱۵۰ : ۱۷. 

الرق المنشور : ۱۵۸ : 

رمضان : شهر رمضان : ۱۵۰ : ۱۷ . 
روحاني : ۱۵۱ : ۰.1۶ ۱۵۲ : ۳. 
۶۵ ۱۲. 


السروح: ۱۲۱: ۳. ۱۲۲: ۹. 
:ده 

الروح الاطية العلوية : 7١784‏ : 4. 
الروح الباصرة : ۱۲۱ : ۰۲ ۰۱ ۱۲. 
الروح. الباصرة .: البصيرة وهي المدركة 
وبا الادراك: ۱۲۱. 

.١١ : ۱٥١ الرؤيا:‎ 

.٠١ : ١74 : الروائح‎ 

السروح اخساس: ۱۱۵ : ۳. 
۸ : ۰۱۶ ۲ . ۱۷۱ : ۳. 

الروح اخافظ : ۱۱۵ : ه 

الروح الحيواني : E ١517‏ 
الروح الخيالي : .٦:٦٦٦‏ 


۲۲ 


: ۱۷۱ .۱۷ YEA ۔‎ ۶6 


٤ 
الروح العقلي : الجوهر الانساني ا خاص‎ 
الذى به تدرك المغانى الخارجة عن ا جس‎ 
والحياة ومدركاته العسارف الضرورية‎ 
۰۲ ۰۱ : ۱۱۰ .۸ : ۱۱۵ الكلية:‎ 

. 1:۷۷ ۰۰٣١۲ 
الروح الفكري: هو الذى يأخذ العلوم‎ 
العقلية المحضة فيوقع فيها تأليفات‎ 


وازدراحات ور یستتج فيها معارف شريفة :. 


:۱۷۱ ٠۱٥١ 1۷ ۰.۱۲ ص‎ 7٦ 
6 

الروح القدمي النبوي : ۱۳۳ : ۱۰. 
IYE N: ۶‏ ۱۰۰ : ۹. 
۷۰ ۰.1۱ 

الروح المفكرة : ۷۷۰ : 


ED e : روح النبي‎ 


ر حرف الزاي ) 


زجاجات الخيال : 358 : ۷ 


.۱۹ :۱۸ء‎ ۱٦١١ : الرجاجة‎ 
134 .۱ ٠ . ۳ 
٦: 9:۰:۹ 

الزجاجية : ۱۱۹ : ۳ 

.۱۲ : ۱٦۸ .۳ : ۱۱ : الزيت‎ 


زيتة : ۱۷۰ : ۱۵. 


السالك : ۱۳۱ : ۰.۱8۶ ۱۵ : ۷. 


۰.۱1۶ 2 ۳ 


السالکون : ۱۱۲ : ۹. ۱۸۵ : ۰۱۷ 
السامع : ١48‏ 8 

السیب : ۱۳۲ : ۱۲. 

سبحات : ۱۱۰ : ۰۱٩ : ۱۸ .٤‏ 
۵ ۰۶ 1۲. 
سحان : ۱4۲ : ۰.۲ ۱4۸ : ۱۶ 
سبع طبقات : ۱8۵ : ۱۵. 
السبعية والضراوة : ۱٩۲‏ : ۳. 


السبي : ۱۷۸ : ۸ 

ال ۱۱ ی او > م 
ETRY‏ "۲۳ 

.۱۵ ۰٩ : ۱۳۳ : سراجأمنیراً‎ 

| 

.15 :۱۳۳ ,٦ :۱۲۰ السراج:‎ 


1 :[۱ۂ؛١‎ IF ء٠‎ EP 

١: ١٠٦۹ ١“ :١٦١۵ 
السراج النیر : من یبصر نفسه وغره‎ 
.٩ : ۳ و یفیض‎ 


4 : ۱۱۰٩ ۱ ۷ 
۱۹۲ e 
: ٠١١ : سر التمثيل‎ 


سرج : ۳ : ۱۲ . 


۳۱۳ 


سريرتك : ۱۱۵ : ۸. 

الاعتقادات الخبيئة : 
۳ ۳. 

السطور: ١65‏ : لا 

السعادة الكبرى : ۱۱۵ : .١‏ 

معرت AEE‏ ظا 


.5 ۰ ۱۱۳ ۵ ۰۱ : ۱۵۲ .۲ : 0۵ 
.١١ : ۱8۳ : السفلية‎ 

السکر : ۱۴۰ : ۲:۸۱ 

سلطان ا لحواس : ۱۹۳ : ۰۱۲ 

سلطان الال : ۱۸۵ : 6 . 

سلطان عقول : ۱۳۹ : ۹. ۱8۰ : ۲. 
ھک 


ساء الخلق : ١4٥١‏ : 
کو سس oY‏ ۳ء كاف 
السماء : كل ما ارتفع عن حس العبد 
اللکوتی : ۱ ۱۳ . 
سم ۶ ۰٩۱۰ : ۱4۵ IN:‏ 
تا 
2.1١ _ ۳ ۳‏ 


السواد : يجمع نور البصر ویقویه: ۱ 


سيد الأولين والآخرین : ۱۱۷ : ۳. 


( حرف الشين ‏ 


م و ند مقا ۲ 


اا ۱۷۰ : ۳. 


ار ۴:۶3۸8 
الشيطان : .١5 : ٦٦١١٢١‏ 
الشعرى : ۸۱ 
الشم : ٤‏ 

الشمس : ۱۸۱ : ۱۷. 
الشهات : ۱۵۷ : .٦‏ 


الشهادة وا جس : ۱۳۱ : .٠١‏ 
الشهاد: (المشاهدة) : النسبة إلى عالم 
الكت کالقشر بالاضافة إلى اللبء 
والصورة والقالب بالإضافة إلى الروح 
وكالظلمة بالاضافة إلى الصورة وكالسفل 
بالاضافة إل العلو: ۱۳۱ : 6. 


۸ ۱۲. 
۱ الشهوة : ۲۲۲ : 
الشهوات : ۱۷۲ : .٩‏ ۱۷۳ : ۰۲ ۳. 
۶۸ ۰۳ ۲ ۱. 
( حرف الصاد ) 


صاحب الحالة : ۱8۱ : 4 
الصبح : صلاة الصبح : © 
صدق : ۱۲۸ : ۱۵. 

الصدیقون : ۱۸۷ : ۸. 

الصراط الستقیم : ۱۵۳ : ۸ 
الصفاء : ۱۷۰ : ۰۱۲ ۰۱6 ۱۵. 
الصفات : ۱۸۲ : ۰.۱٩‏ 

. ۱۵ ۰۱۳ ۰۱۱ : ۳ 


الصفات الباطنة : ١78‏ : ۱۷. 
الصفات البهیمیه : ۱۷۲ : .٩‏ 
الصفات السبعية : ۱۷۲ 
.٩ ۰ ۸‏ 

صفات نفسه : ۱۲۳ : ۲ . 
صموفهم : ۱۳۰ ۳ 
الصلاة : ۱۱۲ : ۱۰. 

صوت : ۱۸۲ :۰ ۱۸ . 

۹ : ۱٥۸ ۰۱ : ۱٤١ : صورة‎ 


الصورة الانسانية : ۱۵۸ : ۱۰. 


( حرف الضاد ) 
A: ۷۲ :‏ 


. ۱٤ : ۱8۸ : ضياء‎ 


۰ 
۳ 


ضعف 


الطاهرون : ۱۱۵ : ه. 
الطبع : VY‏ : ۵ 
طبقات : .١5 : ١48‏ 
الطريق : ۱8۸ : ۱۱. 
طریق الترقي : ۲ ۱۷. 
طريق افدی : ۱۷۲ : ۳. 


۰۱٩ : ۱۲6 : الطعوم‎ 


طلحة : ۱۷۸ : ۰۵ ۰1 ۹ ۱۲. 
الطور : ۱۳١‏ : ۰۱۱ ۱۱۳ : 1. 


الطیبون : ۱۱۵ : ۵. 


طينة : ۱۲۲ : ۱۹ . 


> ۵ 


سح 


طينة الأمثال : ۱۵۱ : ۸۔ 


ر حرف الظاء ) 


۱۰:۱4 .١١: ١١۹ : ظاهراً‎ 
۹۔‎ ۷:۱٦۰ ۲۸ 
ATAU ا‎ ۳۴ 
۱ ۷ 

الظاهر المظهر : ۱۲۰ : ٠١‏ . 

ظاهرها : ۱۲۲ : ۱. 

الظل : ۱۵۲ : ۰۱۰ ۱۸ : ۵. 
ظلات : ۱۷۳: ۰۸ ۰ ۲۰ 
۹ : >۱1۶. 

ظلات الغرور : ۱۱۷ : ۷. 

.4 : ۱۲۵ 5: ٦ 0 
.۶ : ۱۷۲ ۰.۷ ۰۵ ۰: ۱۳۷ . ۱ 
۰.۱۱ : ۱٤۹ ۰.۲ : ۱۷۰۹۰۷۰: ۵ 


۹ء 7 


oY: ۶۰‏ ۳ ۶. ۱۸۲ : ۰۲ ۳۔ 
۷۲۳ ۷. 

ظلمة ا حجخس: ۱۸۰ : ۰۱6 ۰۱۹ ۰۱۰ 
.۱٩ : ۸۱ ۵‏ 


ظلمة الخيال : ۱۸۲ : ۵. 

الظنون الكاذية : ۱۷۳ : 4. 
الظهور : ۱۱۹ : ۹ ۱۳۷ : 4. 
۲ ۱۳. ۱۷ : ۰۱ ۱۶۸ : )گے 
ظهوره إلى الادراکات لا مالس ة: 
۱۹ء 


.۷ : ۱۹۶ 51 ۱۵۶ “أ‎ ٣٠ .۳ : ۱٩۰ : الظواهر‎ 
.٩ : ۱٦۹ .۱۵ ۸ 


( حرف العین ) العالم الظلماني : ۱ ۸. 
له 5 5 
العارف : ۱۳۸ : .١١‏ 0002 
العارفسون : ۱۳۷ : ۰۱۷ ۱۳۹ :ع | العالم العلنوي ۰ ۱۳۱ : ۰۱ ۹. 
٣۳ ۵‏ 
العاشى : ۱۵۰ : ۳. عالم الغيب والملكوت: .٦: ۱٥١‏ 
العاقل : ۱۲۲ : ۰۱۱ ۳ ۶ 


عاکفون : ۱۳۲ : ۲ . 


العالم الحسوس : ۱۸۰ : ۱۱. 
العالم ۰ ۱۴۲۳ : ۰٠ء‏ ۳. ۱8۳ ۰ ۱ ۳ 


۷ هم العام المقدسس: ۱٥۷‏ : ۳۰:۹ ۱۵ 
العالم الاسفل : ۱۳۲ : ۱۶۳۰۳ : ۰ | ۲۰. 

۶6 : ۰۸ ۱۹۶ : ۰۳ ۱۰۸ : 1. عالم اللك والشهادة : ۱۵۲ : ۱ . 
العالم الأعلى : ۱۳۲ : ۰۲ ۱۸۳ : ۳. 


عالم اللکوت : العالم العلوی العالم 
الروحاني = العالسم النوراني: 
A FY SITY .,٤ ء٦ ١‏ 


. 8 ۰ ۳ 

عالم الألوان والاشکال : ۱۲۵ : ۲ . 
العالم الحس ني : ۱ : ۸. 
العالم الحسي : عالم شهادة إذ الشهدة ۳ 1. A 1 6١‏ ۱۵ ۰۷ 


الكافة: ٥:۱٥۱١‏ وذ جیں. | 119401١‏ 0. 

٤۔ ANT‏ امام یو كال عت وج 
العالم الروحاني ١‏ . پ | عن الاکثرین: ۱۵۲ : ۱6. 

۷۰ : ۱۵ العالم النوراني : ۱۳۱ : ۷. 

عالم السفل : ۱۳۱ : ۰۷ ۱۸۳ : ۵. | العالین : ۱۹۰ : ۰۹:۵ ۳:۱۱ 
۸ : ۱۸ . العامی : ۱۱۹ : ۸. 


عالم الشه‌ادة : ۰ : ۰۱۱ ۱۵. | العادة : ١٤٤‏ : ۵ . 
١ : ۱۳۳ .۱۰ : ۱۳۲ .۷1 ۷‏ . | العید : ۱۳۷ : ۰۱ 
۵ . ۱۵۱ : ۰.۷ ۱۵۳ : ۰۷ | عبدةالأوثان : ۱۸۰ : ۰۷ ۰۸ ۱۹. 


۳۱۹ 


عبد الرحمن بن عوف :۳ :14 


۸ : ۱٦۸.۰۷۴۷: ۶ 

عجائب أحوال اللبي : ۱۷۳ : ۰۱۱ 
عجائب القلب : ۱۲۱ : ۳. 

.٩ ۵ : ۱۱۳ : حجوبون‎ 

العداوة : ۱۷۲ : ۰۱۲ 

العذم : ۱۳۷ : ۵. ۱۳۸ : ۷ 

عدم حض : ۱۳۷ : ۰.۱۲ 

العراج الاول: حين يحدد عالم ا جس من 
عالم اللکوت: ۱۳۱ : .١4‏ 


العرش : ۱۲6 : ۰.۱ ۱۸۲: ۷ 
عله <٥‏ 
عرفان علمي : ۱۳۹ : ۵. 1١49‏ : ۷ 


العروج : ۱۱۵ : ۷. ۱۳۹ :۰ کے 
١8: ۶‏ ۱۵ : ۰.۱ ۱۸۵ : 4. 
العزه والمحلال : من صفات الله : 


IF ۰ 

العشاق : العارفون بالله : ۱۵۰ : ۰۱ 
1 

العقلاء : ۱۲۷ : ۱۱ 


العقل : أولى باسم الور من الین 
الظاهرة لرفعة قدره عن النفائص : ۱۲۲ . 
العقل : ميزان الله في أرضه: ۱4۰ : ۲. 
العقسل : ۲ ۰ ۰۳ ۰٩‏ 1۲. 
IF ٦ oY‏ ٤٢ا:‏ ۳۴ 


° ے.۔ ٦:١٦٣٦‏ ۱۲۷ : ۰۲ ف 


1¥ 


.۸ ۰۳ : ۱۲۲٩ ANE ١١ ۰ 
۲ +887٦٢ 

العقل : يسمى نوراً لرفعة قدرہ عن 
النقائص السبع ويعتقد أنه لا يدرك البعد 
ولا القرب إلخ ۳ NYY‏ 


العقول : ۱۲۸ : ۱۲. ۱۳۹ : ۷. 
۸۱۲ 


۱٩ ۰ وسر‎ 


العلم : ۱۱۸ : ۹:۷۹ 


۷ : ۱۸. ۱۸۳ : ۱۳ . 
العلاء بالل : ۱۱۷ : 6. ۱۳۳ : ۱۳. 
A: ۱۷ .6 : ۵‏ 


العلاء الراستخوت: ۱۱۱ : ۷. 


۸: ۷ 

علم التعبیر : ۱۵۵ : .٠١‏ 

ا : ۹. 

علم النجوم : ۱۸۱ : 

۰۱۸ ۰۷ : ١٤٤١ ۰۱ : ۱۳۱ العلو:‎ 


۵ ۲. ۱۸۱ :۰ ۱۰. 
العلوم العقلية الحضة : ١55‏ : 5. 
علوم الغیب: ۱۳۲ : ۸ 


علوي : ۱۵۲ : ۰۱ ۰.۵ ۱۸۳ : .١٤‏ 
علي رضي الله عنه: ۱۳4 : ۵ 
۱ ۱ . 

العمل الصالح: ۱۷۹ : 4 


: ۲ 1:١ 57١ .٤ 9۹ العوام:‎ 
. ۱۲ 6 ع‎ 

عين العقل : ۳۰ 
العين الظاهرة: ۱۲۲ 
۹ 
عين القلب : 
الانساني = النور : يعتبرها الغزالي من 
مشكاة واحدة: ۰.۱۲۲ 


۸ : ۱۲۸ ۰.۵ ۰ 


ر حرف الغين ) 
الغافلون : ۱۸۷ : 
غاية الجهال: ۱۸۰ : ۱۷. 
غاية السعادات : ۱۷۸ : ۰8 ۰۷ ۰.۱۱ 
۹ 5. 
غاية الشروق : ۱۷۰ : ۱۲. 
غاية الغايات : ۱8۵۵ : ۳ 
غاية الکمال: 1١514‏ : ۱ 
الغرور : ٦٦١‏ : ۱۵. 
الغضب : غول العقگل: ۱۱۲ : ۰۱ 
٣‏ ل ٤ ١٠۷۳٣ ١15:‏ ۳۔. 
الغفلة : ۱٢١۸‏ : ۱۳. 
الغلبة : ۱۷۸ : ۷ 


فائضه : ١4‏ : ۱ 
فائض الأنوار: ۱۱6 : ۲ 


۳۸ 


العقل = الروح = اللفس 


فاضح الفجار : ۱۱۵ E‏ 


المتك : ۱۷۸ : ۷ 

الفردانية المحضة: ۱۳۹: ۷. ۱٢٤٤١‏ : 
۳ 2 ۵ 

فرعون. ۱۵۵: ۰۳ ۰۵ ۷. ۱۸۳: 
٤۔.‏ 


نکر : ۱۲۵ : ۰.۱۳ ۱۸۰ : ۱. 

فناء الفناء : ۱۶۰ : ۵۰۶4 ۱۸۵ : 1 . 
نهم: ۱٤١‏ ۰ ۸. 

فوق : ۱۵ : ۱ 

.5 : ۱8۱ ۰۱۲ : ۱٢١١ : فیضان‎ 


( حرف القاف ) 


القاصر ون : ۱۸۸ : ٩‏ 
قامع الكفار : ۶۵ >. 


٩ : ۱6۷ : القبس‎ 

القتل : ۱۷۸ : ۷ 

القدرة : ۱۸۳ : ۱۲ 

القدس : ۱۲۳ : ۰.۸ ۱۸۵ : ۰۱۰ ۲. 


فدیم : ۱۲۸ : ۰۱۰ 
القرآن : ۱۳۰: ۰.۲ ۱۵۹ : ۱۵. 
۲ ۳. 

.۱۸ : ۱٥١ : القرب‎ 

القسطاس الستقیم : ۷۰ 

القضایا : ۱۲۹ : 4 

:۱66 ۰۸ :۱۳۲ ۰.1 :۱۱۸ قلب:‎ 
٠٦ 


القلم : ۱٥۸‏ : ۰۵ ۹. ۱۸۹ : ۲. 
قل هو الله آحد : ۱۵۵ : ۱. 
قلوب الأنبياء: ۱۷۲: ۰۲ ۱٥١‏ : 
٦‏ 

قلوب الأولياء : ۱۷۲ : ۲ . 

القلوب البشرية : ۱٥١‏ : ۹۔ 
قلوب العباد : ۱۳۲ : ۷۔ 

قلوب الکفار : ۱۷۲ : ۳. 

قلوب المؤمنين : ۱۷۲ : ۲ . 

قوة الايمان : ۱۹۵ : ۱۰. 

القوة البثرية : ۱۵۳ : .١١‏ 


قوة الذوق :¥ 1. 


القوة النبوية : ۱۷١‏ : ۱۴. 
القيامة : ۱۳۸ : ۹. 
( حرف الكاف ) 


كاشف الأسرار : ۱۱۵ : ۲ . 

الکافر : ۱۷۳ : ۰ . 

کامل : هو الذي يجمع بين الظاهر 
والباطن : ۱۷۰ : ۰۸ ۱۱۲ : ۰ ۷. 

.١ : ۱۳۹ .۱۵ : ۱۳۸ : الكبرياء‎ 

.٩ ۰۷ : ۱۵۸ : الکتات‎ 

.١ : 148 .5 : ۱۳۹ : كثرة‎ 

كثرة الانتباه : ۱۷۹ : ۵ . 

.۹ ۰۱ : ۱٦۹ .۱۸ : ۱٦۸ : الكثيف‎ 
:18::1٤۸::تذگ‎ 


.۸ : ۱۸۲ ۰۱ : ٩۲ : الکرسی‎ 

كعبة القدس : ۱۵۸ : ۲. 

. ١١ : ۱۷۳ : الکفار‎ 

کلام الله تعالى : ۱۲۹ : ۱4۱۰۸ : ۰۸ 
٦۷‏ ۰ ۱۸۲: ۱۷. ۱۸۳ : 
2 

كلب الغضب : هو الکلب المذكور في 
حديث ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب» : 
۱ : ۷. 

. ۵ : ۱٦٢ : الكلبية‎ 

الکال البالغ : 1884 : ۱۵. 

كنت سمعه وبصره ولسانه: ١145‏ : ۳. 
کوة : ۱۹۵ : ۱۳. 

الكونين : الدنیا والاخرة : ۱٥۷‏ : ۱۲. 
۱ ۲ . ۱۱۲ : ۱۷ . 


ر حرف اللام ) 


لا أح الافلین : ۱۵۶ : ۱۱. 

لا تدخل الملائكة بیتا فیه : ۱۹۱ : ۵. 
لا شرفية ولا غربية : ۱۷۰ : .٠١‏ 
اللذات الحسية: ۱۷۲: ۰۱۰ ۱۷۳ 
.٤ ٤٤٣ ٠:۸ ۳‏ 

.۱۰ : ١٤١ : لسان‎ 

اللفظ : ۱۸۳ : ۲ . 

للقران ظاهر وباطن : ١١١‏ : ۹. 
لوائح : ۱۱۷ : ۸. 


لوائح الغيب: SETAE‏ 
لوائح القدس : ۱۵۳ : ۲ . 


.٩ ٦:۱٥۸ : اللوح‎ 


( حرف ا میم ) 


.۱ : ۶ 


ما وراء حجب : 
مباركة : ۱۷۰ : ۰۷ ۸. 
المبصرات : ۱۲۸ : ۱۲. 
الياهاة : ۱۷۲ : ۱۳ . 

التلقنون : ۱۵۷ کی 
متناقض : ۱6٩‏ : ۷. 
متناهية : ۱۲۱ : ۳. 
الجاز : ۱۳۰ : ۱۶. ۱8۶ : ۲. 
مجاز محض : ۱۳۲ :۰ ۰٩‏ ۰.۱۲ 
خلوقاته : ۱۲۶ : ۱۲ . 


الحجوبون : ۱۷ : ۰۹ ۱۷۵ : 6 
5 ۷ ۲ ۱۷۸ : ۰.۹ ۱۷۹ : ۰۸ 


۰٩ : ۱۸ IA ۲ 28 :۸۸۳۰ 
:۱۸۳ ١5: co :۱۸۲ ١# 
۱۳۔.۔‎ ۶ ۹ 


» سوس : ۸1 : ©. 


.1 : 164 ۰.۱۵ : ۱۲١ : المحسوسات‎ 


۲ 


حض الصورة المبصرة : £ : 1. 


محك النظر : ۱۲۷ : ۱۳. 
الخلوقات : ۱۷۳ : .١4‏ 

الراءاة : ۱۷۹ : 5. 

مرتفع : ۱868 ۰ ۰.۱۸ 

مرضت فلم تعدني : ۱١١‏ : ۳. 
المسببات : ۱۳۲ : ۰۱۲ ۱۳۳ : ۳. 
الستیصر : ۱۵۷: ۱ . 

.۵ : ۱۲٩ : الستحیلات‎ 

مظلمه : ۱۷۹ : ۹. 

.۷ : ۱٤١ : الستغرق‎ 


المستغرق بالفردانية : ۱8۵ : ۷. 
السلمون ITN‏ 
الستن : المستعير نوره فن غيره: 
17 ۰۳ 5. 
الشاهدات : ۱۱۳ : ۱۲. 

مشاهدة : ۱۷ : ۷ . 

المشاهدة الباطنة : ١58‏ : ۰۱۲ 


۳۳۰ 


الشاکله : ۱۰۸ : 
الشتري : ۱۸۱ 0 
مشحون : ۱۳ : ۰.۱۰ 

.۲ : ۱۳۳ ٦ المشكاة‎ 
.۷ : ۱۷۱ .١52لكأ‎ ۸ 

.۵ : ۱۱۳ : مشكاة للانوار‎ 
TIF ٣ ۵۹ المصباح‎ 
.۔٥:‎ ۱۷۰ ۱۳ : ۱٦١۹ .۱۲ : ۸ 
.۷ ۰ ۱ 

الطاع : ۱۷۹ : ۰5 ۱۸6 : ۰۱6 ۰۱۰ 


.١ 7 


مطلع : 1 1 ۱ . 

مظل) : ۱۳۷ : ه 

.۱۵ : ۱۸۲ ۰۱۱ ٦ : ۱۷۷ : مظلمة‎ 
ه‎ ۰۳۰۲ : ۱4٩ : مظهر‎ 
A: e 

المعراج : ۱۳۱ : ۰۱6 ۱۳۷ : ۰۱۸ 


معراج الخلائق: ۱۳۲: 1. ۰۱2۵ 


16 


. ۱۳ ۷۰ 


العارف الدينية الشر يفة : ١55‏ : ۷. 


.۱۲ : ۱۸٩ ۰.۱ : ۸ 

العارف العقلیه : ۱٦۸‏ : ۰5 ۸. 
العانی العقلية : ۱۰۸ : ه 
العارف الربانية : ۱٦١‏ : ۱۲. 
العانی الخفية : ۱۲۵ : ۷ 
العرفة : ١58‏ : 
۷ : ۷ 

مصر وم : ۱۲۸ : .١5‏ 
العتکف : ۱١١‏ : ۱۶, 
العصية : ۱۷۹ : ۷ 


العقولات : ۱۲6 : ۰.۱۵ ۱۸۲ : ۱۲. 


العلومات : ۱۲۰ : »5 
الوجودات : ۱۲۵ : ۵ 
معیار العلم : ۱۲۷ : ۱۳. 
مغلطة : ۱۲۲ : ۰۸ ۱۰. 
مقاماتها : ۱۳۵ : ۰.۱۱ 


.۸# _ _ ۲ ۱ 


المقايسة : ۱۳۸ : ١4‏ . 
مقايسات عقلية: ۱۸۰: 5. ۱۸۲ : 


.۱۹ IAA 58# ۔٤‎ 

.۲۰ : 184 .١8 : ۱۸۳ : القدس‎ 

القصد الأسنى فى شرح آسماء اللہ ا حسنی 
٠١٢١۳۹۰.‏ 

۱ : ۱٩ : الکان‎ 

الكنون : ۱8۵۵ : 6 

الأ الأعلى : ۱۲۵ : ۱ 

اللائکة : جواهسر نورانية شريفة عالية : 
۲ : ۰۲ ۵. ۱۳ : ۰.۸ ۱۵6 : 4. 
آلا١ا .١ ١‏ 

الملحدة : ۱۷۷ : ۲ . 

۱ :۱۳۸ .6 Ye : مك‎ 
. ۰۲ ۶ 

اللکوت الأسنى : ۱٢١‏ : ۲ 

ملكوتي : ۱۳۱ : ۰۱۱ 


مملكة الفردانية ۰ ۱66 : ۶ 

منازل الهدى : ۱۵۳ : ۸ 

منبع الانسوار ۵ : ۱۵. 
۳ : ۰.۱14 

التبم الأول: ۵ 
۳ ۱۵. 

منتهی الطلبات : ۱۵ : ۳. 

منتهی معراج الخلائق : ۱٤٤‏ : ۱6 
منذ أن قلت لا إلى أن قلت نعم: 
A: ۷‏ 


منزلة السباع : ۱۷۸ : ٠١‏ . 

.١٠١ : ۱۲۷ : منره‎ 

الموج : ۱۷۲ : ۱۱۰۹ء ۰۱۲ ۱۳. 
الموج الأعلى : الغضب : ۱۷۳ : ۱. 
الموج الأول: هوج الشهوات: 
۹7۳۲ 

الموج الثاني : ۱۷۲ : ۹. 

موجود: ۱۲۸ : ۱١‏ ۱۳۸ : ۰۷ ۰6 
۰ ۷۔ 


الموجود الق : ۱۳۷ : .1١4‏ 


الموجودات : ۱۲ : 15. ۱۲۵ : ۰۱ 
23 ۳ 3ء ۲ 
۹ 6 . 

الوجودات العالية الروحانية 
5 ۳. 


.۳ : ۱٥١ موسی (علیه السلام):‎ 
.۔١۱٤‎ : ۱۸۳ 15١ ٠ ٠۰٠ 
۔٦‎ : ۱٥١ مياه المعارف:‎ 

ميزان الله : ۱۶۰ : ۲ . 


۹ EO 


( حرف النون ) 
نار : ۱۳6 : ۰۲ ۰۷۰ ۱۱۲ : ۱۲. 
A: IAI 5: ۱۲۳ ١١ ۰‏ 
5 
نازل : ۱6۶ : ۱۷. 


الناطق : ۱٤١‏ : ۰۱۱ 
الناقش : ۱۵۸ : ۷. 


ہی : ۱۳۸ : ۱۵. 

. ۱۰ ۰٩ : ۸ : لنداء‎ 

النزول : ۱6۵ : ۲. 

نذير القهار : ۱۱۵ : 4. 

.١ : ۱6۹١ : النسية‎ 

النظريات : ۱۲۹ : ۷. 

.۲ : ۱٤١ : النظر‎ 

.۲ : ۱۱۱ ۰.۶ ۰ النصلان‎ 
٢ 


النقائص : ۱۲۲ : ۰۱۳ ۵. 

.۸ : ۱۸٩۹ ٩ : ۱4۸ : فط‎ 

نفائس الکاشفات : ۱٥١‏ : ۷. 

النفس الانساني : ۱۷۲ : 5 

نفس : ۱۸۲ : ۱۸ . 

نفوذ الأمر المطاع : ۱۷۹ : ۵. 

النفوس الظلمة : ۱۸۰ : 4. 

النور : هو ما يبصر بنفسه ويبصر به آیضا 
کالشمس؛ وهو ما يفيض من الاجسام 
على ظواهر الأجسام الکثيفة : ٤ : ١١١‏ . 
۱۱٩ ۷‏ : ۰۸ ۶. ۱۲۳۰ : ۸. 
MO 7٠١ . ٥۰‏ ۱۲۱: 


ے٦‎ :۱۲۲ IT AY هن‎ ٣٣ «CY 
° .۹ A IYA .A : ۹۵ےے‎ 
.۸ ۰۷ :۱۳۳ ۔٦‎ : ۱۳۱ ۰.۳ ۲ 
۰۳ I .۳ ۱۳۵ .۲ ۶ 


كل ۰۷ ۹. ۱۳۷ : 4. ۱۳۸ : ۸ 

۰.1 86 ۰۳ ۰۲ CA ۰۷ ۴ 
۰۳ ۰۱ : ۱46 .۱۳ ۰۱۲ ۳ 
VY ۰۱ ۰۱۳ ۰۷ : ٩۶۲۷ ۱ 
: ۱۷۱ ۰.۱1 :۱۷۰ ۷٥ ۰۳ EA 


.۹ A : ۱۷۵ ۳ : ۱۷۲ ٩4 من‎ 
۰.۱٩۹ :۱۸۰ ۵ ۸۹ . ۷ ۷ 
1 ۱۸۳ ۲ : ۱۸۲ ۰.۱۹ ۱ 


نور الله : ۱۳۲۳ : 4. 

النور الامي : ۱۸ : ه 

النور الاقصی : ۱۳۵ : ۱۳. 

النور الاقصی الأعلى : ۱۱ : ۷. 
۳ :1 . 

النور الإنساني السفلي: ۱۸۳ : ه 

نور الأنوار : ۱۱۵ : ۱٤۳.۳‏ : ۱۵ 
النور الأول : الحق: 4:5 
۲ ال . ۱۷۳ : .١15‏ 


.© : ٠١١ : النورانیة‎ 


نور البصر : ۱۲۱ : ۷ 

نور بصره : ٦:۱٢١‏ 

نور بصر العین : ۱۲۱ : ۰۱۱ 

النور الباطن : ۱۱۳ : 

نور ا حمال : ۱۸۰ : ۱۹. 

النور الحق : هو الذي بيده الخلق والامر: 
٩۲۳۱ .۱8۶ : ۱۲۰ A: 184‏ : ۱5۱ 
4 2 ۲ 


نور الحكمة : ۱۲۹ : ۸ 
نور الروح : ۱۲۵ : .٩‏ 
النور: الروح الباصرة (البصيرة) 8 


۱ 

نور السلطنة والبھاء: ۱۸۱ : ۰۱ ۷. 
نور الشمس : ۱۷۳ : ۷ 

نور شمس القرآن : ۱۷۳ ٦:‏ 

٦ : ۱١١ : الناظر ون‎ 

النور الظاهر: ۱۲۱ : ۰.۱ ۱8۸ ٩۱:‏ 
£ 

النور: الظاهر المظهر : ٠١‏ 

نور العين: ۱۲۱ : ۰۱۰ .٢٥‏ 

نور عين الشمس : ۱۳۰ : 


النور العلوي الملكي : ۱۳ : ه 
نور العزة والجلال : ۱۸۰ : ۱۲. 
نور العلو والاشرای والاسستيلاء: 


۱ ۶ ۱1. 
نور العين : ۱۷ : 
ہو حم 


نور الكبرياء : ۱۸۱ : ۱۷ . 

النور لذاته وبذاته: المنبع الأول للنور: 
۰ ۲. 

النور البصر : ۱۲۱ : 

النور الحض : ۱۸۵ : 

النور المطلق : البور 0 - أنوار 
العالم : 4١‏ ۲۰ 

نورية : ۱8۶ : ۲. 


النىر: ۱۳۰ : ©. 


( حرف اطاء ) 


ماج هائج : ۱۷۳ : ۰۲ ۳. 
الهداية : ۱۷۲ : ۳. 


الهم : ۱ . 


( حرف الواو ) 


.۵ : ۱۲٩ : الواجبات‎ 

واجب الوجود : ۱۲۹ : ۱. 

الواحد ای = اللہ عز وجل: 
۹ ۵ . 

الواحد : ۱۸۵۰ : 5. 

الوادی الأهن : کانه يقصد قلسوب 
الأنبیاء: ۱۵۹ : ۰۱۲ ۱۳. ۱۵۷ : ۱. 
الوادي القدس : الروح البشري الذي هو 
مجری لوائح القدس: ۱۵۳ : ۲. 
الوادی (الوادي القدس) : .٩ : ۱٥١‏ 
۷ ۲۱۰ ۱۱. 

الواصلون : ۱۸۶ : ۰.۱۳ ۱۸۵ : ۸. 
الوجد : ۱٦۷‏ : ۱۲. 

وجه الله تعالى: ۱۳۸ : ۵ . 


۰۸ : ۱۳۷ ۰.۱۱ : ۱۲۵ : الوجود‎ 
1 ۰8 : ۱۳۸ ۰۱۸ VY ۶۰ 
.۱۱ : ۱۳۹۰۱۳ : ۱۶۲ .۵ : ۹ 


یزدان : النور عند الثنوية : ۱۸۲ : ۳. 


وحدانيه : ۱۶۸ : ۹. 

الوحدانية الصرفة : ۱46 : .١4‏ 

الوحدانية الحضة : ۱۸۵١‏ : ۱6. 

الوحدة : ۱8۶ : ۰.۱5 ۱8۵ : ۱. 
الوحي : ۱۹8 : ۰۱8 ۱۵۷ : ۲. 


الوهم : ۱۲۷ : ۰.۱82 ۱۲۵ : ۱۳. 
۸ . 
( حرف الیاء ) 
يبصر ۰ ١٤١‏ : ۱۵ . 
يبصر بنفسه ويبصر به غبيره كالشمس : 
۰ ۔ 
یترھی: ۱۳۲ : .٤ : ۱8۸۵ .١‏ 
يتصور : ١58‏ : 6. 
ججحب : ۱۸ : 5. 
يحكى : ۱۵۰ : ۱. 


يدرك : ۱۳۸ : ۱4 . 

۰۱۰ ۱6۸ ۰۷ : ۱۳١ : يسبح‎ 
. ١ : ۱8۰ : يطوى‎ 

یظهر : ۱8۸ : ۳. 

يضيء : ۷۰ ۱۵ . 

یعرج: ۱۲۳ : ۰.1 

يفاع الحقيقة : ۱۳۷ IN‏ 
يفتبس : ۱۳۶ : ۹. ۱۳۵ : ۳. 


.۸ : ۱4٩ : سجر‎ 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 

الا هداء OSORIO‏ و یو ف لکھ و وال شرمع م9 

قالوا في التصوف وأئمته 1011 [ 1[ سرت 

تقدیم یی ساپ سو مب سام و ۱۳۰ 
الباب الأول 

التعر بف بالامام الغزالي ۱۰ 

مولده وبدء حیاته العلمية یکس كا n‏ سر سس تر کیج اتا وی Ne‏ 

2ٌ" SESS SARE ORE رحلاته‎ 

وفاته ور جو امسو ا EAA LAS‏ وا ای IS‏ 

۳۰۷۲۰ OSE GSS SSA se esa مؤلفاته‎ 

أقوال بعض العلماء الأجلاء في الإمام الغزالي ا ا 1 

الامام الغزالی أحد المجددين A SESSA‏ 
الباب الثاني 

التعريف بالكتاب وتحقیقه ۳١‏ 

اسم الكتات ونسب- إلى الشيخ حجة الاسلام الغزالي E‏ 

منہج الامام الغزالي 5 الكتاب وو ار E N‏ وی 

قيمة كتاب «مشكاة الأنوار» E E Se‏ 0 


الباب الثالت 


موضوع الكتاب وأقوال العلماء في تفسيره ۳۹ 
الآيات الكريمة المتضمنة موضوع الكتاب ا کلت سن ناوت ۲۱ 
الأحاديث الشريفة المتضمنة هذا المعنى OF Seana Daas‏ 
المعنى اللغوي لآية النور کت یا ٹر اتوص ربكي مت وسر O‏ 
المعنى عند المفسرين 20- مدان لات Se TS‏ لاسا ای و CO.‏ 
القراءة 2 SES E‏ سر دس مه RAE‏ و هه OAR es, SS OS AS‏ 
الوقف والابتداء ای کا کیا سماس عد خم ب سای کو یی اک را ای اک اہ اص وی ON‏ 
الباب الرابع ۹ 
مصادر عن الكتاب ےاج با سب یی م نوہ سرک ای ام سے اکا 
طعات الكتاب اوسا ايد اجر کی نل لماو ی اف ام الو a‏ ہیں ۱ 
ترهات الکتاب هاف و ها ےم و و و و و و و مه و و ها هد .ا مھ مو مھ هد .د هد و و و .داه .ا هم ۱ 
دراسات حول الكتاب 0 نع اق لي LE‏ خی 00 
الباب الخامس 
نسح الكتاب وخطة التحقیق ٦٦٦۳‏ 
خطة التحقيق ہہ ستی و ی رن می کک وا كي ہہ تب موی وا تا O‏ 
مواصفات المخطوطة ed‏ می كن و تدع هک ون ESTED‏ ۷ 
ميزات المخطوطة الأولى اوقد اخ وق یی RS‏ سی اله ا 11 
النسخة الثانية جو سس ا E‏ 
خطوطات للکتاب ایضا AS‏ ا وی ا 


دراسه مقارنة للامام فخر الدين الرازي 917۶87 
مدخل إلى الکتاب جن ود رھ RA‏ کت 1 ی وگ و 


الفصل الأول : 


في بیان أن النور ا حتی هو الله تعالى سور سک سراف 


الفصل الثاني : 
فی بیان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة 


والشجرة والزیت والنار a aS ORA‏ و اهب کی و مر 


فھرس الكتب المذكورة في النص دای می و سای ررق جک SL‏ یر ل ور وعدي 
فھرس الطوائف والأقوام وم شردی طامط اک 
فهرس المراجع والمصادر یک کو اخ و و و ملح کر از و و و و و ا نے 


فھرس الموضوعات سی مم ےس O‏ من سرت 


الآثار الباقية عن القرون الخالية» للبيروني تحقيق : عالم الكتب 
(قام الوفاء فی سيرة الخلفاءء للخضری تحقيق : دار الايمان 
أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين» تأليف: دار الآفاق 
الار بعون حديثاً (مشيخة ابن تیمیة) لابن تيمية تحقيق 
يا تتجل (في التقمص والتناسخ والحلول) للبيروني تحقيق 
البيتان في آداب حملة القران. للنووي تحقیق : دار النفائس 
شرح الأربعين النووية» للنووي تحقیق 
شرح ابن دقيق العيد على الار بعین ؛ النووية تحقيق : دار الرائد العربي 
شرح منتهى الاإرادات. للبهوتي تحقيق 
الضعفاء الصغيرء للبخاري مراجعة وفهرسة عالم الكتب 
الفهرست. للبيروني تحقيق 
فهرست مؤلفات البيروني تأليف 
الكلم الطيب لابن تيمية تحقيق : دار الرائد العربي 
متن الأربعین النوویةء للنووی تحقيق : دار الرائد العربي 


الجموع في الضعفاء والتروکین (الدارقطني - النسائي - البخاري) تحقیق 


العجم ال حامع لغريب القرآنرالبخاری- ابن قتيبة الأشبلي ‏ آبو طالب) جمع وتحقیق : 


معجم طبقات ا حفاظ والمفسرین تأليف عالم الكتب 
نور اليقين فی سيرة سید ا مرسلین الخضري حقیق : دار القلم 
الوابل الصيب» لابن قيم تحقيق دار الرائد العربي 


۲۲۸ 


